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الصلاث العلمية والاقتصادية والاجتماعية... 


د. عبد الرحمن حفظ الدين 


هه 


يخاول عدا النحث. العلؤت. العليق 
والاقتصادرة. والاجسياضة لعلماة مكنة وفظير 
في القرن الثامن الهجريء ويتتبعٌ الباحث هذه 
الصلات بين المصرين في القرن الثامن» وقد 
توصل إلى أنها كاتنت موجودة بين حملة العلم 
- علماء ومتعلمين - في كلا البلدين وعلى وجه 
الخصوص الصلات العلمية» والتي أفرزت نتائجّ 
إيجابية مهمة أبر زها الآتي: 

أولا: الحصول على إجازات علمية من 
شيو العلم في البلدين: 

ثائيًا: تكوين أطر علمية وإدارية في البلدين. 

ثالئًا: استقرار بعض المرتحلين في كاد 
البلدين. 

رابعًا: مساهمة علماء البلدين في حلقات 
العدوس يهماء 

أما الميلاث الاقضادية لعلماء مكة ومصير 
في فترة الدراسة فقذ كانت متتوعة تعفمد في 
مصادرها على ما يحصلونه من ريع الأوقاف في 
البلدين وما تدرّه عليهم بعض الأعمال العلمية 
والإدارية؛ مثل: التدريس» والقضاءء وكذا بعض 
المهن والحرف التي كانوا يمتهنونها للإنفاق على 
أنفسهم أثناء رحلاتهم العلمية وطلبهم للعلم. 

وأخيرًا اتضح من خلال المتابعة لحياة العلما 


00 8 


الاجتماعية فى مكة ومصر فى فترة الدراسة أن 


+3 )دطم 


غمعد عط لعددنءذأل طععوعوعء عطل 
5ةاوطء؟5 عطة عم؟ كعاصذًا أوأعه5 لمق عأصمممعع 
مزال طغطواء عطغ ما غملاوع امد طعقاءاولا أه 
ككاصذًا عدعطغ لععوع معطععوعدعء عط 1١‏ الاانلخمعء 
لإالاخصعء طغطعأء عطغ مأ كصواغملاوع مععيلحعط 
أ ذالاء عمعننا لإعطغ غقطغ لعلناعممء كقط لم 
لمة كنقامطءد -د5معاعهع5 عولءعالثامفا عطغ عممصة 
-ناء 32م صأ لضة ,دع صلامء طغهط مز - دععمعحه| 
-لمم مرا دعاعمعغاء طعتطنه رككاص ذا عأ لغ معاء5 عط عدا 
لاأطدغمم غدمصم عط روغ اناوعء علاأغأ5ومم 300 غصو) 
:ع مأنلاهااه؟ عط عمج 


5 اع ع أ لأمعأاء5 ع مأملوغط0 عغوراع 
كع صلامء طغمط 5ه د5نقوامطءد عطغ صمعم 


-30 لصنق عأ أغأمعء5 عملتطذأاطةؤدءع :لممعع5 
.5 )| 0للاع ماوعا 2/6 دأصاما 


15 ماع لاا ع هك آه ككدعصلع اع 5 :لراط [ 
.دعأ أدلامء طغهط مآ 


-امطءد عطا عه ممأغ نط خممء عط[ تطصسمط 
15 لام طغوط 06 315 


5اةاوطء5 عط ه كاصًا عأمسمصمعة عطل 
+ه لمقعم عطغ عمسل ملاوع لمح طمقاءاح/ا اه 
5علا50 5غ]أ مأ عمألمعمعل لم قا معنلا لإلناأك 
مأ علاأعععء لإعطغ غقطغ 5غمعم رلاملمع عطغ مه 
لاعطغ غقطنلا مغ مه 3001 مأ دعق غصيمء طغمط 
-كوأمتصل3 لصة عأ غمع5 عممدك مصعم لعصعوء 
لقاع ألناز لصة عمتطعوعغ 35 طعناك كاءمنلا علالكهح 
أقطغ د5ع30 300 ذصوأووع201م ع(اهك 35 أأعنلا 5ج 
-ننال د5ع/ااأعدصمعطغ مه لمعم؟ مغ لعذأءغعقمم لإعطع 
عه عمكاععد عأعطة لصة كم ع لمعك متعطأ وما 
,عع لع انلام صا 


أوأعه5 عطة عماعمخع ممع عوعاء ذأغأ ,لااأهماط 
-كنال ملاوع لمق وعععلطا مز دنقامطءه عطخ أه م ]زا 
لم0 | معطع أه عمره؟ غوطاغ لومعم لالنذد عطأاخعما 


0 
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بعضَهمْ كان يسكنٌ في الأربطة والخانقاوات 
الموقوفة عليهم فضلا عن ما كان يقومٌُ به بعض 
العلماء المرحول إليهم من إيواء الراحلين إليهم 
في فترة تلقي العلم عنهم وعن غيرهمء كما أن 
البعض منهم كان يتزوجٌ وينجبٌ الأولاد في 
البلد الراحل إليه ثم يصبحون من سكان ذلك 
البلد ويعرفون بنزلاء مكة أو مصر. 

الكلمات المفتاحية: الصلات العلمية 
لعلماء مكة ومصرء الصلات الاقتصادية لعلماء 
مكة ومصرء الصلات الاجتماعية لعلماء مكة 
ومصرء علماء مكة ومصر في القرن الثامن» 
علماء القرن الثامن. 


درا 


1 لاذلة - (61) عنوذا - ل نالالام 


نك ,م6 د5ععقام (وطهوصقطكا لمة كغقطتا) عطا مأ 
غ3طننا 35 أأعنلا 35 رصعطغ مغ لعمأهزل3 عمأمعطغمع 
لعغهمعأام عط مغ لعل امم كنقامطء5 عرزهك 
015 5020 .ع ماتمعقع| 6ه لملمعم عطغ متىىقاماء5ك 
-اتطء عمتناحط لمق لمهم عمتاعع ممعي سعط 
معطغ لمة لالغصضنامء ممأغممعأصصأ عطغ مأ مععءل 
لم3 لإالأضنامء غقطغ أه 5غامعلزوعء عمرمععط لإعطع 


.ملاوع عه وعععالا أه 5أد5عناع عطغ 35 مللامص] ع32 


05 كصضهأغععصممء ع أأغمعاء5ك :5ل مم »ا 

-لمء عأمسمممععط ر,كنقامطء5 ملاوع لمق وععء الا 
-50 ,5؛3اهطء5 ملاوع لصة وععءع الا أه د5مماعاععم 
-امطءد ملاوع لمق وعععالا ؟ه كممءعععصمم أواء 
طغة عطع ماغملازوع لمة دعععالا أه 5 3امطءد ,15ة 


.15 3أهاء؟ لإاناخومعء دأ 8 رلا اناخمعء 


الصلاث العلمية والاقتصادية والاجتماعية... د. عبد الرحمن حفظ الدين 


هو هوه 


مساك همك 


اختصٌ الله سبحانه وتعالى أمكنة بعينها بخصوصيات لم يجعلها لبقية الأمكنة 
على وجه الأرضء ومن هذه الأمكنة التي اختصت بخاصية لا توجد في غيرها من 
بقاع الأرض مكة المكرمة» التي شرفها الله بالكعبة المشرفة التي هي قبلة المسلمين 
في صلاتهم أينما كانوا على سطح المعمورة . 

كما جعل الله مكة مكانًا لمناسك الحج الذي يعد ركنا مهما من أركان الإسلام» 
واستجاب الله عز وجل دعاء نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة 
لاما ل 0 
لمت من 6ن متم قر يولي ).90 . 

كما جعلها الله سبحانه وتعالى وهيأها إلى أن تكون البقعة التى صَدَّرٌ منها أول 
نذا إسادي كزين ادر اوبالاحرى مجني العرة ليا لزلك وسور" 
في القرآن في قوله تعالى: # كرا بسي رَيْكَ الى حَلقَ 4 

1 بحث الصلات العلمية؛ والاقتصادية ومن م م الصلاات الاجتماعية 
موي سس ا ته 

ولعل الإشكالية القائمة في بيان ظروف هذه الصلات وعواملهاء ثم حصرما 
ترد تب عنها علميًا واقتصاديًا واجتماعيًا. 


.)١75( سورة: البقرة الآية:‎ -١ 
.)١( سورة:العلق الآية:‎ -١ 


يفون 
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الدراسات السابقة: 


بعد البحث والاستقصاءء تم التوصل إلى أنه ليس ثمّة دراسة أو بحث 
متخصص للفكرة التى يطرحها هذا البحث وهى الصلات العلمية» والاقتصادية» 
والاجتماعية لعلماء مكة ومصر فى القرن الثامن الهجريء لما يحتويه من محاولة 
لإبراز تلك الصلات المتعددة بين علماء المصرين فى تلك الفترة ومدى ترابط تلك 
الصلات وتأثيرها على بعضها البعض بشكل إيجابي ساعد في مجمله على تطور 
النتاج العلمي في مختلف العلوم الشرعية» واللغوية» والاجتماعية» والتطبيقية 
في مكة ومصر وغيرهما. 
وقد وَقَمّ بين يدي الباحث بعض المعلومات المتنائرة في بعض الدراسات 
السابقة القريبة من هذه الدراسة على النحو الآتي: 
- الحياة العلمية في الحجاز في القرنين الثالث والرابع الهجريين؛ للباحث 
الدكتور عبدالرحمن حفظ الدين المصنف» رسالة دكتوراه غير منشورة» 
كلية الآداب - جامعة صنعاء» 577١ه/‏ "7١٠٠7م»,‏ صنعاءء اليمن. 
- دور المجاورين في الحرمين الشريفين في إثراء الحركة العلمية خلال القرن 
السابع الهجري, للدكتور عبدالرحمن حفظ الدين المصنف» بحث منشور 
فى جل عليه الدرافاتف الأسلاية والعرية ندب ينانا ب تتايفة الوضا 
حالّاء العدد (50) 576 ١ه‏ / 15١1م»‏ دبيء الإمارات العربية المتحدة. 
- العلماء المحاورون لمكة. للباحث إبراهيم القادري بو تشيش» بحث مقدم 
ضمن ندوة الحج. ط ١/577١ه/‏ "١٠٠مء‏ الرياض»ء المملكة العربية 
حِ المحاورون المصريون ف الحرمين الشريفين (لااه - هه -١1١77/‏ 


لا 


الصلاث العلمية والاقتصادية والاجتماعية... د. عبد الرحمن حفظ الدين 


ل ١ام.‏ 


- علماء المغرب الأوسط المجاورين لمكة والمدينئة وإسهاماتهم في علوم 

القرآن وعلم الحديث, للباحث مكاتي توهاميء مجلة متون» كلية العلوم 

الاجتماعية والإنسانية» جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعيدة» العدد الثانى» 

مج ١٠186١5مء‏ الجزائر. 

أما موضوع دراستي فإنه يتقاطع مع الدراسات السابقة في محاولة الكشف 
عن الصلات العلمية» والاقتصادية» والاجتماعية لعلماء المصرين فى فترة 
الدراسة ومدى تأثرها وتأثيرها على بعضها البعض. وهذه الدراسة بهذه المعالجة 
دراسة جديدة لم يفرد لها مصنف على الرغم من أهميتها. 

ويختلف هذه البحث عن هذه الدراسات السابقة» كونه تناول الموضوع 
مركرًا على خصوصية هذه الصلات وما ترتب عنها على الأصعدة العلمية» 
والاقتصادية. والاجتماعية. 

ولقد تناول البحث هذه الموضوع اعتمادًا على استهلال بيان مكانة مكة 
العلمية وهجرة علماء مصر إليهاء وكذلك بيان هجرة علماء مكة إلى مصرء ثم 
نتائح الصلات العلمية بينهماء وبعدها الصلات الاقتصادية بين البلدين وأبرز 
النتائج المترتبة عنها. وأخيرًا الحياة الاجتماعية المرتبطة بالمبحثين السابقين. 
9 : ال / ث: 

يعتمدٌُ هذا البحث على مناهج متعددة؛ وهي: (الاستقراء» والوصف)» 

و 0 

وذلك من خلال استقصاء المعلومات المتعلقة بالصلات العلمية» والاقتصادية» 
والاجتماعية لعلماء المصرين في فترة الدراسة» وكذا جَمُع المؤلفات التي تتضمن 
جهود علماء المصرين تمن تم ذكرهم في هذا البحث . 


دض 
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استهلال تاريخي 

لقد كانت مكة بحكم موقعها في قلب دار الإسلام ومكانتها المقدسة لدى 
المسلمين تتربع على عرش الحركة العلمية» فهي الزمردة الوسطى التي تجذب 
وتشد إليها جميع حبّات القلادة الفريدة؛ فهي مهوى أفئدة المسلمين ويأنيها رزقها 
رغدًا من كل مكان» ويتجّمع فيها من كل جنس ولون ولغة في كل عام - أثناء 
موسم الحج - ومع ذلك تبقى الوشيجة الأقوى التي تجمع كل ماذكر هي وشيجة 
العقيدة والنظام الشامل لحياتهم» هذا النظام الذي تعبر عنه اللغة الأم - اللغة 
العربية - فتصبح هي لغة التفاهم بين هذه الأجناس جميعهاء ولذلك يجتمعون 
في مكة فيرشفون فيها من كل شيء» ويتزودون منها لكل جوانب حياتهم للروح» 
وللفكرء وللثقافة» وللسلوك”". 


وذ امنا اققلنا قن القويت هن عضر كبركة علمى إشلافى رقيو كان 
عالية يقصدها القاصدون من الكثير من أمصار دار الإسلام» وذلك لتوفر عوامل 
أهلتها لتلك المكانة منها: 


أولا: أنها احتضنت علماء كبار صاروا أئمة للأمة الإسلامية جمعاء فصار 
0 


الناس يؤمونها للتلقي عنهم في عصرهه” "» أو عن تلاميذهم للفترات اللاحقة 
أو منها فترة دراسة هذا البحث . 


-١‏ الشجاعء عبدالرحمن عبدالواحد: من ملامح الوجه الحضاري لليمن»ء صش27١25‏ الطبعة 
الأولى / ٠ /1١579‏ 1009-08م» مكتبة الجيل الجديد» ناشرون» صنعاء. 

-١‏ مثل: الإمام محمد بن إدريس الشافعي رت ٠5‏ 104 اندي ايش فى مصر و أصداحك بركزه 
الأصلي» وتكونت فيها الصورة النهائية للمذهب الشافعي» ومن ثم انتقل إلى الأمصار الإسلامية 
الأخرى عبر سلسلة من العلماء امتدت لتصل إلى فترة الدراسة وما لحقها. (ابن سمرة الجعدي» عمر بن 
علي (ت085ه/ 1189م): طبقات فقهاء اليمن» ص287 تحقيق / فؤّاد سيد» ط / 1161م القاهرة . 

الذهبيء أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت 58/اه / 1747 م): سير أعلام النبلاء 
اج 16 ص /الا-للاء أشرف على التحقيق / شعيب الأرناؤوطء الطبعة الأولى / 15:9١ه/1988م»‏ 
مؤّسسة الرسالة» بيروت. 


الصلاث العلمية والاقتصادية والاجتماعية... د. عبد الرحمن حفظ الدين 


2 و 
العلوم. 

خ|لك). :دم له اه 03 َ ا ا 

ثالثا: نتيجة لخيراتها الوفيرة التي عبر عنها القران الكريم في قوله تعالى: 
رب اموا ما مهم و يار ©6هدوظه, و 5 
# أَهْيطوأ مِضَرا وَإِنَ لحكم مَاسَأْاشْم #”'' فصارت تقصد للاستقرار فيها أو للتجارة 
فيها ومنها إلى مختلف الأمصار الأخرى. 

9 5 
رابعا: أنها تبوأت مقاليد الحكم منذ قيام الدولة الفاطمية مرورًا بدولة 


و 

الحديث عن الصلاات العلمية» والاقتصادية» والاجتماعية لعلماء مكة ومصر 
فى القرن الثامن الهجري» والذي اتضح من خلال ما تسنى لنا الاطلاع عليه في 
بطون بعض المصادر أن الصلات العلمية بين مراكز العلم المختلفة في دار الإسلام 
والممتدة من الشرق إلى الغرب - في فترة الدراسة - قوية فهي شبيهة بحبات 
القلادة الواحدة الأنيقة المختلفة الأنواع والأشكال والمتناسقة بدقة متناهية. 

كما إن مكة هي قلب الحركة العلمية بين مراكز العلم المختلفة بدار الإسلام؛ 
4 ضًُ و 
لان العلماء والمتعلمين القادمين من كل مكان يلتقون فيهاء ومن ثم تقام الحلقات 
العلمية المتعددة ولو نظرنا نظرة واحدة إلى كتب الطبقات والتراجم وكتب علم 
الرجال لرأيّنا أن مكة هي المركز العلمي المشترك عند الجميع والذي يلتقي فيه ذلك 
العدد الكبير من رجال العلم بمختلف معارفهم وعلومهم فتتلاقح الأفكار وتتبادل 
المعلومات والمعارف ويرجع هذا بعلم هذا وهذا بعلم ذاك”". 


.)51( سورة البقرة: الأآية‎ -١ 


درس 
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ولقد دفعت مصر بعلمائها ومتعلميها إلى أهم مركز علمي بدار الإسلام» 
وهو كما ذكرنا سلفًا مكة ليتلقوا ويلقوا فيه العلم فكبار علمائها ارتادوا مكة 
حاجين متعلمين ومعلمين ونظرًا لكثرة أعداد المصريين الوافدين على مكة - 
علماء ومتعلمين - بغية تحصيل العلم على يد شيوخ مكة المكرمة فسنقتصر على 
بعض النماذج التي لها حمولات دلالية تسمح بتصفح المناخ العلمي السائد فيها 
ورصد صلاتها العلمية بمصرء ومن خلال تتبع ما ورد في كتب الطبقات والسير 
نلاحظ الكم الهائل من الشيوخ المكيين الذين قصدهم أهل مصر لحضور حلقات 
تدريسهم. 

والظاهرة الملفتة للانتباه هي تعدد الشيوخ المكيين الذين تتلمذ على أيديهم 
أبناء مصرء حيث نعثر في نصوص التراجم على صيغ تعبيرية من قبيل أخذ عن 
فلان وغيره وسمع وقرأ على جماعة كثيرين» أو درس على يد كثيرين من شيوخها 
وهي ظاهرة إيجابية كان المتلقي يهدف من ورائها إلى إغناء معارفه وتنويع الإفادة 
من خبرات أساتذته: فمحمد بن علي البكري المصري (ت ١١6ه‏ / 1798 م) سمع 
وقراً بالحرمين على جماعة كثيرين'''؛ وخليل بن محمد بن عبد الرحيم الأقفهسي 
المصري (ت بعد ١٠/ه/1197م)‏ حَجّ فسمع بمكة من إبراهيم بن محمد بن 
صديق وابن سكر وغيرهما”" بمكة. 

كما أنَّ عبد العزيز بن أحمد بن عثمان الهكاري المصري (ت/7/اه/ /17717م) 
لقي عبد الصمد بن عساكر بمكة وسمع منه ومن غيره”"» وعبد الكريم بن عبد 
النور بن منير الحلبي المصري (ت ه”ل/اه / 177"5) حَحجّ ودرس بأماكن كثيرة” . 


-١‏ الفاسي : تقي الدين محمد بن أحمد الحسيني المكي رت 477ه/ 15754م) العقد الثمين في تاريخ البلد 
الأمين» ج؟ ص ٠٠١‏ كار ٠‏ تحقيق : فؤاد سيدء الطبعة ؟ / 5 ٠ه‏ 1185م مؤسسة الرسالة» بيروت. 

ا - الفاسي: : العقد الثمين» ج؛ ص 27725 الردرة 

كت ابن حجر العسقلاني» اب الدين أحمد بن علي بن محمد بن أحمد رت ؟8655ه/1::8م): الدرر 
الكامنة في أعيان الماكة الغثامئة» ج22 ص18 237 دار الجيل» بيروت» (د.ط.ء.ت). 

- ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة» اج ص 79/8 نارم 


ضسضن 





الصلاث العلمية والاقتصادية والاجتماعية... د. عبد الرحمن حفظ الدين 


وكذلك كمال الدين بن محمد بن فخر الدين الإسكندراني ١‏ با 
ه/15565م) الذي لقى بمكة عيسى المحجى وأخول ”ا وعن آخرين» 
ومحمد بن أحمد بن علي (ت5/اه / 17778 م) الذي حَجَّ وصحب الشيخ عز 
الدين الفاروثى ما يقرب من سنة كاملة» وقرأ عليه بالعشر”". 


ويبدو أن عدم تحقيق الرغبة العلمية في الرحلة الأولى كان من أسباب تكرار 
بعض العلماء رحلتهم إلى مكة المكرمة» كما أن هناك من المصريين مَنْ رَحَلَ إلى 
مكة أكثر من مرتين ومن هؤلاءء نجم الدين أبو محمد عبد الرحمن الأصفوني 
الشافعي”" ) 
سنة”الاهء ثم أقام بمكة بعدها إلى أنتوفي بهاء وعبد الكريم بن عبد النور المصري” 
(ته”ال/اه/ 1775 م) الذي حَحجّ مرات هو أيضًا ودرس بأماكن مختلفة في مكة 
أثناء ذلك» وأبي العباس أحمد بن لؤلوالمصري الشافعي (14/اه / 101 م) الذي 
تردد على مكة كثيرًا وكان مواظبًا على الاشتغال بالعلم حريصًا على طلبه تما أهله 
لأن يصبح عانًّ بالفقه”* + والقراءات» والتفسيرة والأضول» والتحو» وغيره: 
وخليل بن محمد بن عبدالرحيم المصري (ت١87ه/1517م)‏ الذي تردد على 
مكة”' أكثر من ثلاث مرات» وأفاد من علمائها خلال ذلك. وغيره كثير” . 


ت0هلاه/ 17494م) الذي حَجّ مرات من بحر عيذاب آخرها 


أما الكتب التي كان يدرسها المصريون في مكة في القرن الثامن الهجري, فقد 


-١‏ ابن العماد الحنبلي» شهاب الدين أبو الفلاح عبد الحي بن احمد (ت0884٠‏ ٠ه/‏ 6 ااام) :شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب, تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى (11ه/ 1548م دار 
الكتب العلمية» بيروت» اج1اص4555. 

3- الذهبي: معرفة القراء الكبار على الطبقات والإعصارء تحقيق: د/ طيار الع فولاج» طبعة 
(555١اه/".‏ م)ء دا رعالم الكتب» الرياض» (د .نت مج ص/ا55١.‏ 

"ا ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج5» ص٠ ١‏ 

ع ابن حجر العسقلاني : الدرر الكامنة» ج22 صسص8 795 599. 

ه- ابن العماد الحنبلي: كذراث الذهب» جت2 ص١ .4١‏ 

1- الفاسي: : العقد الثمين» ج24 ص 7771-1759 

/ا- المصدر نفسه» اجك2 ص,77. 


اتذتخنا 
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ورد في ترجمة محمد بن عبد الملك بن عبد الله الإسكند راني (ت١8ل/اه‏ / 1717/4 م) 
أنه سمع بمكة من الغز عثمان بن الصفي الطبري» ومن القطب ابن المكرم وجماعة 
سنن أبي داود"" والراجح أن هذا المصنف كان من الكتب المعتمدة في الدراسة 
في مكة» ولم يقل عنه أهمية كتابي (صحيح البخاري» وابن حبان)» حيث ورد 
في ترجمة محمد بن محمد بن المكرّم المصري (57/اه / 101 م) أنه سمع بمكة 
صحيح البخاري» وابن حبّان» وغيرهما على الرضي الطبري”' وآخرين. 


كما أن هناك الكثير من الكتب التي كان يتم تدريسها في مكة في فترة 
الدراسة؛ مثل: كتاب الموطأء وصحيح مسلمء والترمذي» وغيرها من الكتب 
المتداولة في الحديث » والقراءات» والتفسير» والفقه» والسيرة”". 

ولا شك أن علوم الفقه كانت تستقطبٌ علماء ومتعلمين مصرء وذلك 
لاحتياج المسلم إلى التفقه في الدين من جهة لقوله (صلى الله عليه وسلم): 
(مَنْ يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين)”» ومن جهة أخرى فإنَّ التبحر في علوم 
الفقه كان يتيح الفرصة لصاحبه بتولي المناصب العليا في مصرء وفي غيرها من 
أمصار دار الإسلام في تلك الفترة خصوصًا منصب القضاءء وحسبنا أن كثيرًا 
تمْنْ رحلوا إلى مكة من مصر تولوا مناصب القضاء والإفتاء”'» وسيأتي الحديث 
عن ذلك في مكان آخر من هذا البحث . 


-١‏ المصدر نفسه» ج"”ء ص177/2155. 

ا | الفاسي: : العقد الثمين» ج7 ص27377 7375. 

3 ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة» جك2“ صاكء 11015؟. 

:- أخرجه البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (ت دك / 815م): صحيح البخاري» اعتنى به: 
حسان عبد المنان» بيت الأفكار الدولية» الأردن» حديث برقم 5١1لا‏ ص (701). 

م ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج16 ص 24١١‏ 0 .» الداودي» د شمس الدين محمد بن علي بن 
حم (ته:ثفه/ )2 :طبقات المفسرين ٠‏ ج١اص2516‏ دا رالكتب العلمية» » بيروت» (د.ط.ت) 
وللمزيد من الاطلاع : انظر الملحق رقم (. 5) الذي يوضح أسماء العلماء المصريين الذين تقلدوا 
مناصب علمية وإدارية في مصر بعد عودتهم من مكة. 


ترون 


الصلاث العلمية والاقتصادية والاجتماعية... د. عبد الرحمن حفظ الدين 


بيد أن إقبال المصريين على العلوم الشرعية في مكة لا ينفي اغتراف بعضهم 
من علوم كعلوم النحو واللغة وغيرها من العلوم التي برع فيها علماء مكة؛ وقد 
أخذوا هذه العلوم عنهم كتابة أو سماعًا كما تؤكد معظم المصادر التي تسنى لنا 
الاطلاع عليها. 

ولا نستبعد أن تكون هناك رحلات عكسية من مكة إلى مصر في فترة دراسة 
هذا البحث مثلهم مثل غيرهم من علماء ومتعلمي الأمصار الإسلامية الأخرى 
كونهم كانوا يشبهون النحلة التي تنقل اللقاح من زهرة إلى زهرة أخرى و تحمل 
الرحيق من كل الزهور لتخرج منه عسلا مصِفى”". 

وبلاد مصر كانت بلدا مرحولا إليها لوجود علماء مشهورين فيها فقصدهم 
الكثير من علماء ومتعلمين مكة وأمصار دار الإسلام الأخرى» فضلا عن الأسباب 
والعوامل الأخرى -التي تم ذكرها سابقًا- التي أهلتها لنيل تلك المكانة العالية» 
وسنقتصر على بعض النماذ ج التي لها حمولات دلالية تسمح بالاطلاع والتصفح 
للمناخ العلمي السائد فيها لرصد صلاتها العلمية بمكة. 

ومن خلال تتبع ما ورد في كتب الطبقات والتراجم والسير التي تسنى 
لنا الاطلاع عليهاء نلاحظ أن هناك عددًا غير قليل من علماء ومتعلمي مكة في 
فترة الدراسة» قصدوا بلاد مصر للأخذ عن علمائها ومن هؤلاء» أحمد بن 
علي بن محمد بن عبد الرحمن الحسني المكي (0ت4815ه/1516م) الذي لم 
يكتف بما سمعه في بلده مكة على أشهر علمائهاء لكنه رحل إلى مصر العديد 
فن | أرابكا ١‏ اتمبعية بالقاهرة من قاضيها أبي البقاء السبكي صحيح البخاري» 
وغيره تمَنْ سمع عنهم» وكذلك أحمد بن محمد ابن ناصر بن علي الكناني المكي 
(ت817ه/ 1504م) الذي رحل إلى مصر فسمع بالقاهرة من عبد الوهاب 


.77١ص الشجاع : من ملامح الوجه الحضاري لليمن»‎ -١ 
1١0 2٠١9ص الفاسي: العقد الثمين» ج”"ء‎ - 
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00 


القروي وغيره» وبالإسكندرية من ابن فتح الله» والبهاء الدمامينى وغيرهماء 
وكذلك عبد العزيز بن علي بن أحمد العقيلي المكي (870ه/ 1577م) الذي 
رحل إلى القاهرة في نهاية القرن الثامن الهجريء وأخذ بها الفقه وغيره من 
العلوم عن جماعة من علماء ارتسا مضا تاي ك1 
ويتصدى للفتيا فيها في حياة * شيخه ابن ظهيره”'' وبعده. 

م 0١‏ م) إمام مقام الحنفية 
بالحرم المكي الشريف» رحل إلى الإسكندرية وسمع من محدثهاتاج الدين علي 
ابن أحمد الغرّافي تاريخ المدينة لابن النجار عنه» وتفرّد به”"» بينما دخل عبد الله 
ابن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي المكي (ت18/اه/ 1757م)0 مصرء وزار 
ار ثم بعد ذلك 0 الثرافة 3" عزدل. عحسين 0 امه الله 
بسي" 

الجدير بالذكر هنا أن الصلات العلمية بين مكة ومصر لم تقتصر على الإفادة 
بين الطرفين في العلوم الشرعية والأدبية فقط . لكنهاتعدت وشملت علومًا أخرى؛ 
مثل: العلوم التطبيقية (العقلية)» ومنها: علم الطب». وعلم الهندسة المعمارية. 


. ١ كل‎ 2١7/6 المصدر نفسه» اج ص‎ -١ 

- الفاسي: : العقد الثمين ج05 ص”2»507 107. 

3 الماسي» ا ا .١721"2-‏ 

م6 القرافة اعي: خط بالنسطاط ون مصر كانت لني خطوو بن :سدلوبين واللدسن عار رار ريطن هر 
الا ارجا اطي يهم روعي ادر يمقر ٠‏ اذل مر ويها 1 ج ادل وومستالواسعة سوق ناه 
ومشاهد للصا حين» وترب للأكابر مثل ابن طولون والمازرائي» تدل على عظمة وجلالة» وبها قبر الإمام 
أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي -رضي الله عنه- في مدرسة للفقهاء الشافعية وهي من نزه أهل 
التاعر: بعصي يمار جاه فى ابن الرامام - والقرافة أيضًا: نوي بالامكد و (لخمري» شهاب 
طبعة (199ه/ 0 دان سياه التراث» بيروت» اج ()2 ص ١7‏ 7. 


ماروا 


الصلاث العلمية والاقتصادية والاجتماعية... د. عبد الرحمن حفظ الدين 


ومن خلال المصادر التي اطلعت عليها لوحظ أن مصر في فترة الدراسة 
كانت لها باع طويل في علم الطب وعلم الهندسة المعمارية» حيث سَّجَلت بعض 
المضاذر أن .مضر كان بها العديد مق الببمارستانات (المسعقفات) يقضدها 
الكثير من مرتاديها من داخل مصر أو من أمصار دار الإسلام الأخرى ومنها 
مكة» فهذا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الإدريسي (ت3الاه/ 1119م) 
نزيل مكة الذي قدم مصر من مكة ليتداوى من مرض عرض له وهو ضيق في 
النفس'"» فأدركه الأجل بهاء بينما قصد مصر عبد الباقي بن عبد المجيد بن عبد 
الله المخزومي (ت47/اه / 17047 م) من الحجاز في سنة٠"٠/اه‏ وولي بها تدريس 
المشهد النفيسي» وشهادة البيمارستان المنصوري”". 

ونتيجة لتفوق مصر على غيرها في فترة الدراسة في علم الهندسة فقد 
استعانت بعض الأمصار الإسلامية الأخرى بعلماء مصر في هذا المجال» فهذا 
أحمد بن الطولوني المعلم شهاب الدين المصري (ت807ه/ 1744 م) تذكر 
المصادر بأنه تردد إلى مكة للهندسة على العمارة بالحرم الشريف وغيره من المأثر 
بمكة آخرها'" في سنة (01٠8ه).‏ 


ويبدو أن المكانة العالية التي تحتلها مصر في فترة الدراسة قد جعلت بعض 
العلماء والمتعلمين المكيين الراحلين إلى مصر يتخذ ون قرارًا بالاستقرار في مصر 
لمدة طويلة للنهل من علمائها في مختلف مدنها المشهورة» ومن هؤّلاء» عبد الله 
ابن محمد بن أبي بكر العثماني المكي (/الالاه / 1787/0 م) الذي رحل إلى القاهرة» 
فسمع بها من بيبرس العديمي» ومن ست الوؤراء وغيرهما فأكثر جدا وقرأ في 
عدة علومء كما أنه رابط في الإسكندرية مدة وتلا بها بالسبع ومهر في الفقه 


5- المصدر نفسه» ج262 ص١377‏ تففرة 
0 الفاسى: العقد الثمين» اج ص95١‏ : 
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والعربية واللغة» والحديث”''» وتصدى للأسماع في أواخر زمانه» ومع ذلك فلم 
يحاث بجميع مسموعاته لكثرتهاء وانتهت إليه الرياسة في الزهد ورفض الدنيا 
والإقبال على العمل. 

كما أنَّ محمد بن محمد بن عبد المؤمن بن البهاء المكي (ت41لاه / 1584 م) 
انتقل إلى مصر وأقام بها أكثر من عقد من الزمن”'" يتلقى ويلقي فيها العلم؛ بينما 
محمد بن محمد بن أحمد بوعداك لاألصارى المي (ت١3ل/اه‏ / 1784 م) كان 
له باع طويل في الفقه بمكة انتقل إلى مصر فنهل من علوم الشيخ العلامة سراج 
الدين بن الملقن» واستمر يأخذ عن علماء القاهرة لمدة زمنية طويلة”" حتى وفاته. 

وال سانب هدم الفغية اللبالقة الذكر سن أهعاك تلذمن العلماء الذي 
كانوا يذهبون من مكة إلى مصر لمتابعة مصالح الصوفية ببعض الخوانق التابعة لهم 
ومنها خانقاة”'' سعيد السعداء بحي الجمالية في القاهرة يلقون بعض علومهم فيها 
ومنهم: أحمد عبد السلام بن عبد الله الكازروني المكي (ت7١4ه‏ / 1515م)2 
وجار الله بن صالح بن أبي المعالي الشيباني المي (ت 5١48ه/1517م)‏ الذي 
تردد إلى مصر العديد من المرات”” حتى أدركه الأجل بخانقة سعيد السعداء 
بالقاهرة . 


-١‏ وكان أهل مصر يعدونه من الأبدال» ولهم فيه اعتقاد كبير يعدونه من مفاخرهم» وكانت بيده مشيخة 
الخانقاه الكريمية إلى أن مات سنة/الالاه / 1717/0 م. (ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة» ج(7)» ص 
197-0١‏ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج7؛ ص/407. 

؟- الفاسي: العقد الثمين» ج7» ص7١7.‏ 

*“- المصدر نفسهء ج؟. ص/ا709. 

5:- خانكاه أو خانقاه: كلمة فارسية معناها « بيت «والخوانق حصلت في الإسلام في حدود (0500) 
وجكلى املو الضوفيةافيها لعيادة اللاعتالى » والحانقاه أل خائقاه عملكيقي الديار المضبرية #اولم يول 
موجودة ومعروفة ة باسم جامع سعيك السعداء بحي الجمالية في القاهرة (الفاسي: : العقد الثمين» اج 
ص١8).‏ 

6- الفاسي: العقد الثمين» اج ص ١7‏ 5. 
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حانج السلا عتمي يبن مجه وشيول العرن الكامن المكري 


فق البلايضى أن قفر صن الضيلاتك العلمرة وين سكة ونضر اف قر دراسة 
هذا البحث نتائج علمية إيجابية شكلت مفخرة في تاريخ البلدين الثقافي والعلمى 
خاصة» ودار الإسلام عامة» ويمكن حصرها فيما يأتي: 


أولا: الحصول على إجازات علمية من شيوخ العلم في البلدين. 

الإجازة فى اللغة مأخوذة من جواز الماء تقول: استجزته فأجاز لى إذا سقاك 
نايع وديا عقن | الحزقين © هى الأذن فى الووابة لفحلا واكفارقه كما أنه لست 
خاصة بالمحدثين» بل كل طالب علم له أن يستجيز العالم علمه فيجيزه له”". 


وتكتسي الإجازة أهمية كبيرة في حياة طالب العلم كونها اعتراف بأهليته في 
رواية العلم من جهة» كما أنه تسمح له بتقلد الوظائف من جهة أخرى. 
و 
ويبدو أن الإجازة كانت مثل الشهادات العلمية المعتمدة التى تصدرها 
المدارس والمعاهد والجامعات فى عصرنا المعاش» بحيث لا يقبل قول قائل بشىء 
إلا إذا ذكر شيخه الذي أخذ عنه فهي إجازة صادرة من الأستاذ لصالح تلميذه””". 


ولقد كان الحصول على إجازات علمية لطلاب العلم الراحلين من مكة إلى 


/ التهانري» محمد علي الفاروقي (ت55١1ه/ 1751 م) :كشاف اصطلاحات الفنون» تحقيق: الدكتور‎ -١ 
لطفي عبد البديع » طبعة (11787ه/ 1457م)» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر. (د‎ 
ط)ء ج١١ ص10.‎ 

؟- الخطيب البغدادي» أبو بكر حون بن علي بن ثابت ((ات157ه/ ١/١‏ ١٠م):‏ :الكفاية في علم الرواية» 
ص 2070 المكتبة العلمية» المدينة المنورة .(دءط.ءت).) الطيبي» الحسن بن عبد الله (ت”:لاه / م): 
الخلاصة في أصول الحديث» ص+ 2٠١‏ تحقيق: صبحي السامرائي» طبعة/ 41١ه/‏ ااام / تر 
رئاسة ديوان الأوقاف» مطبعة الإرشاد بغداد. (د.ط). السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن ف 
بكر (ت١51ه/‏ 9١15م)‏ : تدريب الراوي في شرح تقريب النووي» ص595. تحقيق : عبد الوهاب عبد 
اللطيف. الطبعة الثانية (19ه/ 191/7 م).» المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 

3 الشجاع . عبد الرحمن عبد الواحد: الحياة العلمية في اليمن في القرنين الثالث والرابع للهجرة» 
إصدارات وزارة الثقافة والسياحة اليمنية» طبعة (4075١ه/‏ 4١٠٠م):‏ صنعاءء ص85. 
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مصر من طرف شيوخ العلم في مصرء وكذ لك العكس يشكل مطمح كبير بالنسبة 
لهمء بيد أن هذا المطمح لم يتحقق لهم جميعًاء إذ تقتصر النصوص على التنويه 
ببعض الذين حالفهم الحظ في بلوغ هذا الهدف نذكر منهم: محمد بن محمد 
بن أحمد الأنصاري المكي (ت١41/اه/‏ 1784 م) الذي رحل من مكة إلى مصر 
وأخذ عن أشهر العلماء فيها مثل: العلامة سرا ج الدين بن الملقن الذي أجازه”" 
بالتدريسء كما أن عبد الله ابن محمد بن سليمان المكي (ت في ق6ه / القرن 
الرابع عشر ميلادي) رحل إلى القاهرة وتلقى عن علمائها علومًا كثيرة» حتى 
أنه حصل على إجازات عذة من العديد من شيوخ المصريين» مما أهله للتحديث 
في القاهرة وفي مكة بعد ذلك”"» بينما حصل عثمان بن الصفي أحمد بن 
أبي بكر الطبري المكي اا على الإجازة من مصر من سيّدة 
بنت الماراني وجماعة آخرين “2 أما عبد الله بن أحمد بن إبراهيم ع الحاري التي 
(ت/اىلاه / 1186 م) فقد أجاز له من مصر جماعة» منهم الدبوسي”*) 


وفي السياق نفسه يشيرٌ ابن حجر العسقلاني””؛ إلى أن عبد الوهاب بن 
محمد القروي الإسكندراني (ت88ل/اه / 1187م) حَج وسمع من الكثير من 
علماء مكة منهم الرضي الطبري الذي أجازه؛ كما أنه حَدَّتٌ بمكة فسمع منه أبو 
جانديخ ظهيرة وطيروت نقراة هن قليدييلد» بالككرر وجد صو نوثةنين بك 

كمالا نغفل أولئك الذين فضّلوا البقاءً في مكة لمدد زمنية طويلة» وعرفوا بنزلاء 
مكة من المصريين الذين نهلوا من العلوم المتعددة عن أشهر العلماء الموجودين 
بمكة ومنهم محمد بن محمد بن المكرّم المصري (ت55ل/اه / 170١‏ م) الذي مكث 


. 7 الفاسي: العقد الثمين» اج ص/7‎ -١ 

ع ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة» اجك2“ ص ٠‏ 1 

3 الفاسي: : العقد الثمين» اج“ ص,72 2١‏ 11. 

5- ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة» اج ص35 2.55 156. 
ه- الدرر الكامنة: : ج25 ص25 255 556. 
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بمكة أكثر من عشرين سنة» وخلال ذلك التقى بالكثير من علمائها وسمع عنهم من 
أمثال القطب القسطلاني الذي سمع عنه مجلسًا في فضائل شعبان» وحدث عنه 
به وبصحيح ابن حبّان إجازة؛ كما أنه سمع من الرضي الطبري صحيح البخاري 
وابن م حبان7 © وغير ذلك من الكتب المؤلفة في مختلف العلوم الشرعية وغيرهاء 
وكذلك محمد بن علي بن محمد بن ضرغام المصري (ت١801ه/1798م)‏ مَنْ 
غرف ينؤيل م015 الذي لم يكتف بالحصول على إجازة واحدة» بل تعددث 
عاذت تاجرخ مك لبه يري كي 7 


و 
ثانيًا: تكوين أطر علمية وإدارية في البلدين. 


تمخض عن الصلات العلمية بين مصر ومكة فى القرن الثامن الهجري 
و 1 
تكوين اطر علمية وإدارية جنت ثمارها كلا البلدين» وسنقتصر على ذكر بعض 
النماذج الدالة على ذلكء فعبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة المصري 
(ت/االاه / 1765 م) أكثر من التردد على مكة» وخلال ذلك لقي عددًا كبيرًا من 
شيوخ مكة فأخذ عنهم في مختلف العلوم» وعاد إلى بلده مصر بعلم كثير فدرٌّس 
وأفتى في جامع ابن طولون» وصنف التصانيف ال حسان في الفقه والحديث ؛ مثل: 
المناسك الكبرى والصغرى» فضلا عن تأهله في الجانب الإداري الذي اتضح جليًا 
في تقلده لقضاء الديار المصرية”*' بعد ذلك» بينما عاد إبراهيم بن أحيين بن أبي 
-١‏ الفاسي: العقد الثمين» ج7”. ص870-877. 
ا الفاسي : العقد الثمين» 0 ص أ ' 1٠‏ م:5, 
ار اس 0 من ألف وللائمالة شيخ» وكا كثير اليج والتردد على مك 
ولا شك انه خلال ذلك حصل على مبتغاه ه في العلم سماعًا وإجازة» ما أهله بعد ذلك أن يتولى قضاء 
مصر مدّة طويلة (ابن العماد الحنبلي: دراك اللسية دمن 5 8٠0‏ . ابن حجر العسقلاني: 
الدرر الكامئة» 1 ص77/6 - الل 66 السيوطي: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» ج11 


ص4 تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم. (د.ت). 
5- ابن حجر العسقلاني: القرر الكاينت ج75 ص727/8- ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» اج“ 


ص؟ ٠065٠ ٠‏ 65» السيوطي: حَسنْ المحاضرة» ج١»‏ ص5١‏ مر 


57 


مجلة جامعة الوصل - )5١(‏ - مايو ٠١5١‏ 1 لادالة - (61) ع نذا - ذنالالام 


الفوّى المر شدى (ت 87ل/اه / 178٠١‏ م) مم مكة بعد أن شيأ 
ا : : م) من محة ب سمع بها كث 
جماعة من شيوخها والقادمين إليها في اوائل عشر الستين وسبعمائة للهجرة إلى 
بلده مصر بعلم كثير سمع منه جماعة صحيح البخاري وغيره بالقاهرة”''. 


كنا أن محمد ين مرسى بن عيمى بن .على الاميرى :المضبرئ نت دم١م‏ 
ه /1505م) رحل من مصر إلى مكة فسمع بها من مُسندها الجمال محمد بن 
أحمد بن عبد المعطي صحيح ابن حبّان وغيره» كما سمع من العلماء الوافدين 
عليها مثل: مسند حلب كمال الدين محمد بن عمر بن حبيب الحلبي سنن ابن 
ماجة» ومسند الطيالسي» ومسند الشافعي» ومعجم ابن قانع , وأسباب النزول 
للواحديء والمقامات الحريرية وغير ذلك؛ فأصبح عاًا بصيرًا بالحديث» والفقه. 
والتفسير» والعربية» والأدب» وكان له العديد من المؤلفات الحسنة مثل: الديباجة 
في شرح سان ابن ماجة» وشرح المنهاج للنواوي وسماه النجم الوهاج» وكتاب 
حياة الحيوان وغيرها من الكتب””"» الأمر الذي جعله يتبوأ مكانًا رفيعًا في العديد 
من المواقع العلمية والإدارية بمصر فأفتى ودرّس وأعاد بأماكن في القاهرة منها: 
جامع الأزهر» فكانت له فيه حلقة يشغل فيها الطلبة في يوم السبت غالبّاء ومنها 
القبّة من خانقاه بيبرس بالقاهرة» كان يدرّس فيها الحديث» وكان يذكر الناس 
بمدرسة ابن البقري في يوم الجمعة غالبًا ويفيد في مجلسه هذا بأشياء حسنة من 
فنون العلم؛ كما كان يذكر الناس أيضًا بجامع الظاهر بالحسينية بعد عصر اليوم 


و* 
نبقفسة. 


ونظرًا لكثرة تردده على مكة من مصر في مواسم الحج المختلفة» فقد كان له 
و 1 
دورٌ كبيّر وفعال في نشر العلم وإفادة الناس في مكة نفسها بل في جوف الكعبة 


).707- 7١7ص الفاسي: العقد الثمين» جا‎ -١ 
ا‎ 71/١ ا المصدر نفسه» ج25 ص‎ 


تان 
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المعضا ا 

وى :مقابل هذه القن من العلماك: الصرييخ» .وق "السياق: لنسة د 
عددًا من المرتحلين المكيين إلى مصر في القرن الثامن الهجريء» شغلوا مناصب 
علمية» ودينية» وإدارية فى مصرء وكذلك بعد عودتهم إلى مكة؛ ومنهم على 
سبيل المثال لا الخصر: عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن خليل المي المصري 
(ت/الالاه / 170/5 م) الذي سمع بمكة الكثير عن أشهر علمائها مثل: يحبى بن 
محمد الطبري المكي» وعلي الصفي والرضي الطبريين ثم رحل إلى مصر فسمع 
بها وأخذ العلم عن جماعة من كبار علمائهم منهم: الشيخ علاء الدين القونوي 
وآخرين» كما قرأ بها على التقي الصاتغ بالروايات وسَّاحَ في ديار مصر مدة 
سنين» ثم عاد إلى القاهرة”" وقد حصل على علم كثير ما أهله لأن يتولى مشيخة 
الخانقاه الكريمية بالقرافة”"» وإعادة تدريس درس القلعة» وإعادة درس الحديث 
بالمنصورية بالقاهرة» فضلا عن تخصيصه ليومي الجمعة والثلاثاء من كل أسبوع 
لإفادة الناس من علومه المختلفة. 


ولم يقتصر دوره العلمي على ما قام به في مصر لكنه استمر يتردد على 
بلده مكة بين الفينة والأخرى”''»: ولا شك أنه خلال ذلك أفاد الكثير من طلبة 
العلم في مكة من علومه المتنوعة» بينما عاد أحمد بن محمد بن سعيد المكي 
(ت6١ىه/‏ 115م) من مصر بعد ال سمع بالقاهرة من الشيخ محبي الدين 
عبد القادر الحنفي وغيره من شيوخ العلم فيهاء استطاع أن يتقلد القضاء في مكة 
بل والفتيا””“ أيضاء وعلى غرار هؤلاء أصبح عبد العزيز بن علي النويري المكي 
-١‏ الفاسى: العقد الثمين» ج22 ص72/7 - /7. 
؟- الفاسي: العقد الثمين» جه ص757 - 555. 
0-٠‏ ياقوت الحموي: معجم البلدان ج4: ص 7"10؛ طبعة (11"99ه/ 11/4 م)» دار إحياء التراث؛ بيروت. 


:- الفاسى: العقد الثمين» اج ص 515 -511. 
م6- المصدر نفسه» اج ص18 .١‏ 


ردان 
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(ت8175ه/ 1517م) بعد رحلته إلى مصر عامًا فقيهًا درس الحديث بالمنصورية 
فضا عن تصديه للفتيا بمكة في حياة شيخه ابن ظهيره وبعده”" أيضًاء في حين 
عاد علي بن أحمد بن سالم المي (ت8١8ه/‏ 1515م) من مصر بصيرًا بالفقه 
والعربية» والعروضء والفرائض» والحساب» وغير ذلك؛ ودرّس في العديد من 
مدارس مكة» كما ولي نظر المطهرة الناصرية بمكة”"', وقد الغالم المكي أحمد 
بن علي بن محمد الحسني (ت815ه/1516م) ثموذجًا للانعكاسات العلمية 
الإيجابية للمر تحلين المكيين إلى مصرء ولا غرو فقد انصرف عن مصر ورجع إلى 
بلده مكة فدرّس وأفتى كثيرًا وسمع منه الطلبة وصئف العديد من المصئفات في 
العلوم الشرعية واللغوية» كماتولى مباشرة إمامة الحرم المكي الشريف بعد والده 


في سنة (١لالاه‏ / 1759 م), وباشر ذلك إلى حين وفاته”" . 


يبدو أن هناك عوامل مشتركة لدى المرتحلين في كلا البلدين الأمر الذي جعل 
بعضّهم يتخذ قرارًا بالاستقرار نهائيًا في البلد المرحول إليه» ولعل أهم العوامل 
تلك تكمن وراء الطموح العلمي لدى الفريقينء إلا أن مكة ظلت متفوقة على 
مصر وعلى غيرها من بلدان دار الإسلام في استقطاب الراحلين إليها والاستقرار 
فيها بوصفها مركرًا دينيًا وملتقىّ سنويًا للشعوب الإسلامية» وقبلة يؤمها علماء 
العالم الإسلامي من كل حدب وصوب . 

ولقد شملت هذه الظاهرة مجموعة مهمة من الراحلين من مصر إلى مكة» 
نذكر منهم على سبيل المثال: إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم الأسيوطي 
(ت٠١3لاه/‏ 17588م) الذي تحوّل إلى مكة في سنة (كلالاه/ 10/4١1١م)‏ 


-١‏ الفاسي: : العقد الثمين» ج26 ص507. 
3 المصدر نفسه» جك“ 00 
و3 الفاسى: العقد الثمين» ج37 ص9١ .11١-‏ 
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واستوطئنها حتى وفاته فيه" ومحمد بن علي بن محمد البكري المصري 
(ت١80ه/‏ 1798 م) الذي قدم مكة في سنة (59/اه) حاجاء ثم بدا له استيطانها 
فاستوطنها”") حتى وفاته» وكذلك قاضى قضاة مصر عبد العزيز بن محمد 
المصري (ت/١ل/اه‏ / 1715 م) الذي كانت نفسه شغوفة وتواقة إلى استيطان مكة 
والموت فيها فنال ما تمنى'" بعد أن استعفى من القضاء في مصر وغيره كثير”. 

0 اا ا ا 
ل ا 
علي بن أحمد بن محمد المكي (ت878ه/ 1575 م) الذي رحل إلى مصر وفضل 
ا الي ا ل 
الوفاة وعرف بنزيل الجامع الحاكمى بالقاعرة0©. 

كما أن محمد بن محمد بن عبد الله الخزرجي المكي (ت١41ل/اه/‏ 1184 م) 
لم يكتف بما حصل عليه من إجازات علمية من قبل مشايخ العلم في مصر أثناء 
رحلاته العلمية إليها لكنه فضل استيطان مصر والاستقرار فيها حتى توفى بها 
قي اعطلد 7 


.٠١ص ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة» جل‎ -١ 

- الفاسي: العقد الثمين» » ج5. ص١٠‏ «ادوو5”, 

ا ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» جا“ ص5 ٠‏ م6 دوو ٠٠‏ السيوطي: حَسنٌ المحاضرة» جك 
ص١٠‏ 7 .. ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة» ج22 ص86/ 7 - 0 

:- انظر الملحق رقم .)١(‏ 

م- الفاسي: : العقد الثمين» ج لت ص9١١ .١18١-‏ 

1- ابن العماد الحنبلي: ات اميه جا ص/7 50 . 

/ا- الفاسي: : العقد الثمين» اج ص//7 7 . 
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رابعًا: مساهمة علماء البلدين في حلقات التدريس بهما. 


من التتاقع. الهم القن خضت عن تكويين حلباة مضني ف 0ك 51 
صاروا بدورهم يترأسون حلقات دراسية بمكة يهرع إليها طلاب العلم والمعرفة» 
حتى أصبحت سمعة هذه الحلقات العلمية تتخطى حدود مكة بل وبلاد الحجاز 
لتدؤى في آفاق علمية بعيدة» حيث ارتحل بعض العلماء المسلمين من مختلف 
أمصار دار الإسلام لحضورها؛ ومن هؤلاء: عبد الرحمن بن يوسف بن إبراهيم 
الأصفوني (ت50لاه/ 1754 م) الذي رحل من مصر إلى مكة مرات عديدة» 
وأخذ عن علمائها خلال تلك الرحلات وآخرها في عام (77/اه) فأقام بمكة حتى 
وفاته فيهاء وكان بارعا في الفقه» والفرائضء والحسابء والجبر والمقابلة» وله 
مؤلفات عديدة في الفقه فدرّس وأفتى وأصبح يعرف بمفتي مكة”" فانتفع الناس 
به كثيرًا من خلال حلقاته العلمية التي كان يقيمها في مختلف نواحي مكة. 

كما أنَّ عبد الله بن عبد الحق الدلاصي (ت١؟/اه/‏ 171 م) رحل إلى مكة 
وأصبح يُعرف بنزيل مكة كونه مكث فيها جل عمره فتتلمذ على أيدي الكثير من 
شيوخ مكة وعلمائها في القراءات وفي الحديثء قرأ ختمة لنافع على أبي محمد 
قيدا لين دين ير الشاطبي وسمع منه كتاب التيسير لأبي عمرو الداني» 
والوطاوراءة حر بن يحي وكاذيدا عن غيل ل بر يعاد كرسي عاق 
أبي اليُمن صحيح مُسلم» ورسالة القشيري» وغير ذلك بمكة» مما أهله بعد ذلك لأنْ 
يصبح مُقرئ مكة في عصره» تحلق حوله الطلبة لتعلم القرا ءات ومنهم: أحمد بن 
الرضي الطبري» والشيخ خليل المالكي» ذاو امك الزواوي نزيل مكة» وغيرهم 
كثير» واستمر على تلك الحال عقودًا من الزمن”" حتى صارت حلقته العلمية من 


.51١/- 5١9 ابن العماد نيلي شذرات الذهب» ج1 ص٠ 9" والفاسي: العقد الثمين» جه ص‎ -١ 


3 استمر يُقرئ الناس القرآن عقودًا كثيرة دوت أجر إلا لتخا العوراب من ادمع أنه كان في أمسى الخاجة إلى 
المالء قال عن نفسه أقمت بمكة شرفها الله تعالى ثلاثين سنة» وكان معى فقيران كان أكلنا بعد ثلاثة أيام 
بخمسة أفلس مرق قمحية» أقاما معى الفقيران عشرين سنة وكملت الثلاثين سنة» وكنت أطوف كل- 
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أشهر حلقات القراءات التى عرفتها مكة فى ذلك الوقت. 


كماساعة الغالم المصرى عفر ين محمد يو على الدمتهوري (ك وبا 
170١ /‏ م) في الإشعاع العلمي لمكة المكرمة بتدريسه للقراءات"''" وعلم الفقه 
وكان الحسنٌ بن عبد العزيز بن عبد الكريم الإسكندراني”" (ت؟ل/الاه / 18/7) 
وعبد الرحمن بن أحمد بن المبارك المصري”'" (ت١8/اه‏ / 1717/4 م) كثير التحديث 
والإقراء لطلاب العلم بمكة في فترة دراسة هذا البحث؛» وغيرهما كثير. 


كما لا ننسى مساهمة علماء مكة الراحلين إلى مصر في فترة الدراسة في 
ترأسهم لحلقات علمية في مختلف العلوم الشرعية في بعض مدن مصر كالقاهرة » 
وغيرهاء مثل: عبد الله بن محمد بن سليمان المكي (ت في ق5ه/ القرن الرابع 
عشر الميلادي) الذي ذكر عنه انه ارتحل إلى مصر وكان له حلقات علمية في 
الحديث” يحضرها طلبة العلم المصريون في القاهرة؛ كما أن العالم بهاء الدين 
عبد الله بن رضي الدين بن محمد المكي (ت/الالاه / 0م الذي استمر يتردد 
من مكة على مختلف مدن مصر المشهورة كان له باع طويل ومساهمة فاعلة في 
تدريس طلبة العلم بمصر فضلا عن إقامته لمختلف حلق ومجالس العلم في العديد 
من المساجدء والمدارسء والأماكن العامة» واستمر على تلك الحالة إلى أن وافاه 


_ يوم ستين أسبوعًا بستين حزب قرآن إلى الظهرء وكنت أروح في كل جمعة إلى زيارة النبي (صلى الله 
مايدوملك؟ ماشيًا» وكان من ذوي الكرامات العديدات والمناقب الحميدات يقال «الدسيع رد السلام 
من سيد الأنام (عليه افضل الصلاة والسلام)» وكان يطو ف في ضحئى كل يوم أسبوعًا بعد فراغ 
الطلبة» وكان قد انحنى انحناءً كثيرًاء فإذا جاء إلى الحجر الأسود زال ذلك الانحناء وقبّله وغير ذلك 

من الكرامات (الفاسي: : العقد الثمين» اج ص95١ 1١98-‏ . وابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة» 

ج75 ص51107160. 

-١‏ الذهبي: : معرفة ة القراء الكبار» مج ”2 ص1677. 

و ابن حجر العسقلانى : الدرر الكامنة» ج55 فد 18 

ا الداودي» 7 شمن الذي محمد بن علي بن حمل رت 6كه/ 1575 م): طبقات المفسرين» اج 
ص/117 237 ار دار الكتب العلمية» » بيروت» (د.ط.ءت). 

- ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة» ج23 ص١١5.‏ 
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الأجل» ونظرًا لذلك فقد تمتع باحترام وتقدير كبير لدى العامة والخاصة بمصرء 
واتضح ذلك جدًا عند وفاته فقد ذكر أن جنازته شهدت" مالا يحصى عددهم 
من كثرة المشيعين لها. 

ولا يخامرنا شك فى أن هذه الحلقات العلمية التى كان يعقدها العلماء 
المضريوة فى مكة المكرمة وكذلك التى كان يعقدها العلماءٌ المكيون فى مضر قن 
ساهمت إلى حد كبير في المزيد من الإشعاع الفكري والعلمي بفضل ما كانت 
تتضمنه من علوم متنوعة ومناظرات» وحوار علمي بناء. 
الصلات الاقتصادية لعلماء مكة ومصر في القرن الثامن الهجرى. 


كال - ع 2 

إن هذا العنوان طريف وجديرٌ بالدراسة والبحثء كونه يعالج أحوالا خاصة 
حيث يدخل إلى بيوت هؤلاء العلماء والمتعلمين الراحلين لطلب العلم من مصر 
إلى مكة» ومن مكة إلى مصر فى فترة الدراسة. 


فهذا الذي رحل من مصر إلى مكة أو العكس وأقام مذّةً زمنية طويلة قد 
تل إلى عقود احياناء .وقد تكوة اقل من ذلك تعد بالشهور أو بالستراث» فنا 
هي مصادر معيشته؟ هل كان يمارسٌ بعض الحرف الصغيرة التي تدر عليه ما يقتات 
به ويكفيه خلال مدته تلك؟ أم أنه كان يحصل على معونات من قبل أصحاب 
الخير الذين كانوا يسهمون في الإنفاق على حملة العلم؟ أم أنه كان يحصل على 
مساعدات من ريع الأوقاف الموقوفة على حملة العلم في مكة أو مصر؟ أم كان 
لدية أمو الا عينية ولقد ” ورثها عن أحد أقاربه ينفق منها على نفسه خلال ذلك؟ 
أغ كان لدي أموال اشتلهاافى القجار» ويقتات منها أثناء إقامته في البلد المرحول 
إليه؟ أم كان يتحصل على رواتب شهرية من الدولة مقابل قيامه بالتدريس معاد 
في المساجد أو المدارس أو الأربطة الموقوفة على حملة العلم أو الإشراف على 
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أي عمل إداري في كلا البلدين؟ أم أن هناك جرايات وعطيا كانت تقدّم من قبل 
الدولة رسميًا وشخصيًا لمن يحتاج في مكة أو مصر مَنْ حملة العلم؟. 

كل تلك الأسئلة وغيرها سنحاول قدر المستطاع الإجابة عنها في سياق 
الحديث بقدر ما توفر لدينا من معلومات شبه كاملة. 


فهناك دلائل تشير إلى وجود دور اشتراها بعض الأغنياء مَنْ يشجعون على 
تعلع الح ونظره أوققوها على بخطلة اعنم لين لو كد : 

كما أن هناك إشارات تدل على أن هناك أفرادًا مَنْ حملة العلم الراحلين 
من مصر إلى مكة» كانوا يأنفون عن أن يأخذوا من غيرهم فيلجؤ ون إلى امتهان 
المهن الصغيرة كالوراقة؛ أو الخياطة أو غيرهاء مثل: عبد العزيز بن أحمد القاضي 
المحلي الشافعي (ت608ه / 1400 م) الذي أقام بمكة سنوات» وكان يتقوت من 
مهنة الوراقة ''". وكذلك عبد الرحمن بن يوسف بن إبراهيم الأصفوني المصري 
(ت٠‏ هلاه / 17594 م) الذي أقام بمكة عقودًا من الزمن حتى صار يعرف بنزيل 
مكة ومفتيهاء وكان يقتات خلال إقامته تلك من ماتدر عليه مهنة الخياطة”" . 


الخير في مصر يستعين بها في أمره خلال فترة إقامته بمكة مثل: أحمد بن أبي بكر 
ابن أحمد بن شهاب الدين ت8١81ه/‏ 1515م) الذي كان يسكن برباط العز 
الأصبهانى واستمر على تلك الحالة حتى وفاته بمكة”' . 


-١‏ الخطيب البغدادي» أبوبكر أحمد بن علي (ت”57غه/ ا اما : تاريخ مدينة بغداد أو مدينة السلام» 
ج8) ص 2387 دار الكتاب العربي» بيروت (د ت2 . بامخرمة» أبو محمد عبد الله الطيب بن عبد الله بن 
الحمق رت/17قه/ م) : قالادة النحر في وفيات أعيان الدهرء ج22 ص56١1.»‏ تحقيق : عبد الرحمن 
محمد جيلان» رسالة باحستير غير متشورة» صادرة عن قسم التاريخ» كلية الآداب» جامعة صنئعاع» 

كم . والذهبي: سير أعلام النبلاء» ج216 ص 750. 

- ل : العقد الثمين» ج26 ص55 . 

0 الفاسي: : العقد الثمين» م 

5- الفاسي: : العقد الثمين» اج ص 9ا١.‏ 
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وقد اعتمد البعض على ما كان قد ورثه عن والده أو أحد أقاربه من أموال عينية 
كانت أو نقدية مثل: أبي بكر زكي الدين بن علي الخروبي (ت/0ث/اه / 1784 م) 
الذي ارتحل من مصر إلى مكة ومكث فيها مدّة طويلة» وكان قد ورث مالا عظيمًا 
بعد وفاة أخيهء استطاع من خلاله أن يكوّن ثروة عظيمة وأصبح رئيس التجار 
بالديار المصرية» وكان كثير الحج أثناء فترة إقامته بمكة» كما أنه كان واسع العطاء 
للفقهاء وغيرهم من حملة العلم بمكة وفي مصر”" أيضًاء والحسن بن عبد العزيز 
ابن عبد الكريم اللخمي الإسكندراني رت كلالاه/ 1514م) الذي مكث بمكة 
العديد من السنوات يطلب العلم وكان معتمدًا في ذلك على ما ورثه من مال 
بعد زوجته الموسرة» حتى أنه كان كثير العطاء لإخوانه حملة العلم وكذا للفقراء 
ا 

كما ظهرٌ من حملة العلم المصريين الراحلين”" إلى مكة وكذلك نظرائهم من 
مكة” إلى مصر مَنْ كان يمكث العقدين فأكثر أو أقل معتمدًا خلال ذلك على ما 
كا سحو ةنهمو مال فإذانها شعر يقرت الدياته اذ بسيعود مر ة لقوق إلى يدها 
في طلب الرزق؛ وظهر أيضا من حملة العلم المصريين والمكيين في البلدين مَنْ كان 
يعيش على مابيحصل عليه من ريح الأوقاف غتللال مد إقافته في البلك الذي رجحل 
إليه مقابل قيامه بالتندريس أو الاشراف على بعض الأربطة التابعة للمساجد سواء 


كان ذلك في مكة أو مصر مثل: أيوب بن إبراهيم يم الجبرتي (ت7 له / : 1م) 


.40١046808ص ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة» جا‎ -١ 

- ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة» جك2" صثكء 15. 

“"- مثل: إبراهيم بن أبي بكر بن محمد المصري (ت ” ٠ه‏ / 15917 م) الذي رحل إلى مكة فقرأ بمكة وسمع 
على الكثير من شيوخها ثم أقرأ بمكة وانتفع الناس يه واستمر على ذلك نحو عشرين سنة» وكان يتردد 
خلال ذلك على بلده مصر في بعض السنين طلبًا للرزق» وكذلك علي ب بن أحمد بن إسماعيل الفوّي 
(ت"اثلام) وغيرهما(الناسي: : العقد الثمين» اج م 0 اج“ ص9؟١ .)١"1-‏ 

5- مثل: : حسين بن أبي المكارم الحجبي المكي (لاكلمم)ء وحمي بن عبدالله المكي (ت 5.لىم) (الفاسي: 
العقد الثمين» ج33 ص هلال وج4ء ص187). 


7” 


الصلاث العلمية والاقتصادية والاجتماعية... د. عبد الرحمن حفظ الدين 


الذي قدم من مكة إلى القاهرة غير مرة طلبًا للرزق» كما أنه ولى ميخ 
الفقراء برباط ربيع » وقرّرت له صٌرر بأوقاف الحرمين 20 وإبراهيم بن محمد ابن 
حسين المالكي (ت5١8ه/‏ 1517م) الذي مكث بمكة أكثر من ثلاثين سنة يدرس 
الأطفال» وكان يسكن برباط السدرة» ويشرف على ما يتحصّل من ريع وقفه. 
كما أنه كان أحد العدول لظاهر القاهرة خارج باب زويلة» وخلال فترة إقامته 


0 و . ع عيله 5-5 3 
تلك لم يعرف عنه انه اخذ ضدقة من لخن 


كما أن حمين يق امنا ين يجن الك ات 2034 1191م ) سكم يفل 
بين مكة ومصر طلبًا للرزق» فحصّل وظائف”” وصررًا نظير قيامه بالتددريس في 
المسجد الحرام وإشرافه على التدريس في بعض المدارس بمكة» وعبد الله ابن 
محمد بن أبي بكر بن خليل المكي المصري (ت“/لالاه / 110/5 م) الذي استمر 
يتنقل طوال حياته بين مكة ومصر يطلب العلم وينشره» وكان يتقوّت من معاليم 
ووظائقت بها ومن هده الوظائش» مشبيقة القانناء الكريمية”*' بالقرافة» وإعادة 
اريس دوس الفنعد و قاد قرس اخلريت با لصوو بالفاقرة 0 ثم انقطع بزاوية 
بظاهر الإسكندرية مرابطاء ثم استوطن القاهرة حتى وفاته» وكان يأنيه شيء من 
غلة ماله بوادي مر من أعراض مكة”* . 


كما وجد ثلة من حملة العلم المكيين والمصريين في فترة الدراسة مَنْ كان 
يمارس ويتعانى التجارة أثناء رحلاته بين المصرين حتى يستطيع الإنفاق على نفسه 


.747 2740 الفاسي: العقد الثمين» ج"؟ ص‎ -١ 

3 الفاسي: : العقد الثمين» اج ص4ة75 .56١‏ 

0-7 الفاسي: العقد الثمين» ج4؛ ص181 - 188. 

- نسبة إلى القاضي كريم الدين عبد الكريم بن إسحاق المعروف بكريم الدين الكبير أنشأها في سنة؟١/اه‏ 
بالقرافة الصغرى بالإمام الشافعي» وأوقف عليها ومات سنة؛ ١لاه.‏ ينظر: الفاسي: : العقد الثمين» ج20 
ص 516» ابن إياس» بدائع الزهور. جل ص١17١.‏ 

مت ١القاسن#العقد‏ الامينه جه ص15 555, 
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أثناء ذلك”"» بل وصل الحال ببعضهم إلى الإنفاق على بعض نظرائهم من حملة 
العلم الفقراء'”'' فضلا عن قيامهم بوقف كتبهم التي اقتنوها في حياتهم على بعض 
الأربطة”" العلمية التي خصصت لحملة العلم والفقراء في مكة أو مصر في مدة 
اللدراسة, 


ونختتم الحديث في هذا البحث عن حياة حملة العلم - المصريين والمكيين 
المتنقلين بين المصرين - الاجتماعية في مذة الدراسة» بإيراد الكثير من الأسئلة 
التي تتعلق بإقامتهم في مكة أو مصر ومنهاء هل كانت لديهم مساكن يسكنون فيها 
بهم موقوفة على حملة العلم من قبل الدولة أو أصحاب الخير؟ وهذه المساكن 
هل كانوا يأتون بأولادهم وأهلهم للسكن فيها؟ أم كانوا يتزوجون في البلد 
الراحلين إليه والمقيمين فيه؟ وإذا تزوجوا هل كانت زوجاتهم يرحلن معهم إلى 
بلدانهم؟ أم كانوا يتركونهن بعد الانتهاء من إقامتهم؟ وماذا عن أولادهم؟ هل 
كانوا يصطحبونهم عند عودتهم أم كانوا يتركونهم مع أمهاتهم؟ 

أسكلة كثيرة تثار تحت التعمق والدراسة للوصضول إلى إجابات لعلها تضفى 
على هذه الدراسة بهجة وسرورًا. 


-١‏ مثل: فخر الدين محمد بن علي بن الكاتب المصري (ت ١0لاه‏ / 170٠١‏ م) الذي رحل في طلب العلم 
إلى مختلف البلدان منذ صغره فحفظ كتبًا كثيرة في الأصول والنحو والمنطق وغيرهاء حتى ذكر 
أنه حفظ مختصر ابن الحاجب في تسعة عشر يومّاء وكان يحفظ في المنتقى كل يوم خمسمائة سطر» 
وتصدر للاشتغال بالعلم والفتوى» وكان يتعانى التجارة وحصل منها نعمًا طائلة. يُنظر: ابن العماد 
الحنبلي: شذرات الذهب» ج01 ص 25765 6 

١؟-‏ مثل: أبو بكر بن علي بن محمد بن علي التاجر (ت7//اه / 65م الذي كان واسع العطاء لإخوانه 
الفقهاء وغيرهم من حملة العلم» وكذلك الحسن بن عبد العزيز بن عبدالكريم (ت؟ل/الاه / 153/7 م) 
الذي كان كثير الإنفاق على إخوانه العلماء والفقراء أيضا (ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة» 1 

ص 250١ 55١‏ اج" ص16 89 

ا 0 على بن سحمد بزعند اللصرى زي/16717671) وإبراعيمين محيد بن شين الرصلي بت 

6ه 1117م) . يُنظر: الفاسي: : العقد الثمين ج”ء ص55 27 0 جك ص "١‏ 777 


00 
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وليس بوسعنا هنا أن نتوسع في البحث وإنما نشير إلى وجود إجابات عن 
بعض هذه الأسئلة من خلال متابعة حياة بعض المر تحلين - الاجتماعية - من مصر 
إلى مكة» وكذلك من مكة إلى مصر من حملة العلم في فترة دراسة هذا البحث . 

ولقد وجد من حملة العلم المصريين والمكيين مّنْ كان يرحل إلى البلد 
المرحول إليه ويسكن في الأربطة الموقوفة على حملة العلم والفقراء أو بالخانقاوات 
المخصصة لهم''' ولعل مَنْ كان يسكن في تلك الأماكن أولئك الذين لم يكن لديهم 
أولاد وزوجاتء وإنما كانوا بمفردهم كونهم فضلوا ذلك حتى يتفرغوا تفرعًا كاملا 
لطلب العلم وحتى يستطيعوا إنجاز ما رحلوا من أجله ولكي يتنقلوا من شيخ لآخر 
ومن منطقة لأخرى دون أي عائق يعيقهم في ذلك؛ مثل: عبد الله بن محمد بن 
أبي بكر بن خليل المكي (ت“لالاه / 1717/0 م) الذي رحل إلى مصر العديد من 
المرات» وكان يتنقل بين مراكز العلم المختلفة في مصر حتى قيل إنه ساح في ديار 
مصر لسنوات عده لا يعرفون أين موضعه. كما أنه رابط في الإسكندرية» ثم عاد 
إلى القاهرة وقد حصل علمًا كثيرًا فاستوطنها'" إلى أن مات بمنزله بسطح الجامع 
الحاكمي بالقاهرة . 

كها أن يعضوم كان يقي اذى بعقى قتبرخ العلم اللذين لقوق عدوم علومي 
والذين رحلوا من بلدانهم إليهم بغية التزود والنهل من علومهم المختلفة' ". 

كما لوحظ أن بعض الراحلين من حملة العلم من مصر إلى مكة خصوصًا 
أولنك المسوويد عن كانوا يتعانون التجارة قد قاموا بشراء دور لهم في مكة 
وأرثقوها على ألفسهم. و5 زازيهم اللسكق فهاة كل :مهمه .بن على .ين غبد 


آا2- الفاسي: : العقد الثمين» اج ص الى /ا٠‏ 56 
- الفاسي: «الحدد الثعين» تع بق لا ؟, 


ل ا ل 0 ه مكة. 
يُنظر: ابن حجر العسقلانى ي: الدرر الكامنة» ج؟» ص 7147- -دق/ة5. 


اعلا 
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لكرج الصري لقره 2/107 ثم ) الددي كورود عن الخاهرة إلى بك ريدم 
بها أوقانًا ثم كثرت إقامته بمكة وصار يتردد إلى القاهرة قليلاء فا شترى بمكة دارًا ثم 
وقفها على نفسه وأولاده الذين خلفهم بها'''» وكذلك محمد بن موسى الدميري 
المصري الشافعي (ت08١86ه/‏ 1505م) الذي استمر يتنقل بين بلده مصر ومكة 
ما يقرب من أربعة عقود للحج وطلب العلم ونشرهء وخلال ذلك تزوج بمكة 
ورزق بها أولاداء ولم نعثر في أي مصدر أنه اصطحبهم عند عودته إلى مصر 
خصوصًا عند عودته الأخيرة سنة (0٠٠8ه)22.‏ 


وآخيرًا محمد بن عبد الله بن علي المصري (ت 9١/اه‏ / 1778 م) الذي كان 
وي رار بمصرء وحينما رحل إلى مكة لم يصطحب معه زوجته أو أولاده. 
وإغاتزوّجَ نكة زو أخرى وحصل منها أولادًا”" أبعناءو أ صبحتو فى سكاة د 
وغيرهم من حملة العلم كثير””"'. 


5- الفامي: : العقد ل ل -7/5. 
37 الفاسي: : العقد الثمين» ج75؛ ص ٠*٠‏ تلا الا 
5- مثل: إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم الأميوطي (ت0ل/اه / 1788 م)» وإبراهيم بن أحمد المصري 
لات 4لااه//11./4م) وابراهيم بن أحمد بن أبِي بكر الفري (ت "ملاه / 1م ومحمد بن عبد الله 
بن أحمد الأستجي المصري رت اه / 18ام). يُنظر: الفاسي: : العقد الثمين» ج23 ص”24 اج 
ا ال إره- 51 


الصلاث العلمية والاقتصادية والاجتماعية... د. عبد الرحمن حفظ الدين 


خاتمة 


وافكنددا أن تلخص أبرز النتائ نج التي توصّل إليها البحث في النقاط الآنية: 


-١ 


تمثل مكة قلب الحركة العلمية بين مراكز العلم المختلفة بدار الإسلام؛ حيث 
يلتقي فيها ذلك العدد الكبير من رجال العلم بمختلف معارفهم وعلومهم 
فتتلاقح الأفكار وتتبادل المعلومات والمعارف» ويرجع هذا بعلم هذا وهذا 
بعلم ذاك. 

تيوأث مض مكانة عالية يقصدذها القاصدون من الكثير من أمصار دار 
الإسلام» حيث اععفيف كيار العلماه الذين ضناروا ألم للأمة الإسلامية» 
لضبار لدان ودرلها الدلتى عنم لي عصرقم أو عن تلاميذهم للفترات 
اللاحقة - ومنها فترة الدراسة د قاذ دم مرتتديا المترسظ بي ين اشرق 
والمغرب فصارت تقصد لتلقي العلوم وللتجارة أيضًا. 


اشتهرت مكة بعلوم الفقه واللغة» والتي كانت من الأسباب المهمة في 
استقطاب علماء ومتعلمي مصر في القرن الثامن الهجري؛ لأنَّ التبحر في 
هذه العلوم كان يتيح الفرصة لصاحبه بتولي المناصب العليا في مصر وفي 
غيرها خصوصًا منصب القضاء والإفتاء» ناهيك عن الرغبة لدى حملة العلم 
المصريين وغيرهم في التفقه في الدين. 


شعيرت نضبر يعلوة اللي والمعدسة: | العمارية نضا عق عضن العاوء 
ال لست م 
للإفادة من علوم شيوخها كون حملة العلم في البلدين كانوا يشبهون النحلة 
الى تل اللناع من زهرة إلى هوه اخرية وشمل الريجيق نين كل الزخودر 
لتخرج منه عسلا مصفى . 
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-0 


مخض عن الصلات العلمية لعلماء مكة ومصر فى فترة دراسة هذا البحث 
نتائج علمية إيجابية شكلت مفخرة في تاريخ البلدين العلمي والثقافي خاصة 


اتضح جليًا أن الصلات الاقتصادية لعلماء مكة ومصر في فترة الدراسة كانت 
متنوعة تعتمد في مصادرها على ما يحصلونه حملة العلم من ريع الأوقاف 
في البلدين ومن ماتدره بعض الأعمال الإدارية والعلمية على بعضهم؛ مثل: 
القضاءء والتدريس» وغيرهما فضلا عن العطاءات والصرر والمنح التي كان 
يحصل عليها بعض حملة العلم في البلدين من أولياء أمور المسلمين» ناهيك 
عن ما كان يعتمد عليه بعضهم من مصادر الحرف والمهن التي كانوا يمتهنونها 
للإنفاق على أنفسهم آثناء رحلاتهم العلمية وطلبهم للعلم. 

اتضح من خلال المتابعة لحياة العلماء الاجتماعية في مكة ومصر في فترة 
الدراسة أن بعضّهم كان يسكن في الأربطة و الخانقاوات الموقوفة على حملة 
العلم والفقراء في البلدين فضلا عن ما كان يقوم به بعض العلماء المرحول 
إليهم من إيواء الراحلين إليهم في فترة تلقي العلم عنهم وعن غيرهم» ناهيك 
عن أن بعضهم كان يتزوج وينجب الأولاد في البلد الراحل إليه ثم يصبحون 
من سكان ذلك البلدء ويعرف والدهم بنزيل مكة أو مصر وبعضهم يعودون 
إلى بلادهم دون اصطحاب أسرهم. 

التوصيات 


وأخيرًا يوصي الباحث بأنْ تجعل أقسام التاريخ والحضارة الإسلامية في 


مختلف الجامعات الحكومية والأهلية فى الدول الإسلامية الجانب العلمى نصب 
عبتتها أثناء توهيه الداوسيق والباحقين لدواسة هذه الخواتب المرقيطة بين أمصاز 


كه” 


الصلاث العلمية والاقتصادية والاجتماعية... د. عبد الرحمن حفظ الدين 


دار الإسلام في فتراتها الزمنية المختلفة حتى تكتمل الصورة العلمية الزاهرة 
للحضارة الإسلامية التي أمدت الحضارة الأوربية بينبوع مشرق في نهضتها 
الحديثة . 


4 
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أسماء العلماء المصريين الراحلين من مصر إلى مكة في القرن الثامن الهجري 





إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم 
الأسبيوطي 


أبو المعالى أحمد بن إسحاق 

أبو بكر بن علي بن محمد التاجر 
الكارمى 

أحمد بن الطولوني شهاب الدين 
المصري 

أحمد بن عبد الله بن شهاب الدين 
المصري 


البدماصى الشافعى 
الحسن بن عبد العزيز الإسكندراني 


خليل بن محمد بن عبد الرحيم 
المصري 

صالح بن مختار بن صالح الأشنهي 
المصري 





ابن حجر العسقلاني: الدرر 
الكامنة» ج١‏ ص .5١‏ 
ابن حجر العسقلاني: الدرر 
الكامنة» ج١‏ ص .5١‏ 
دا 


السيوطي: حسن المحاظرة» ج١‏ 


ص 777. 


ابن حجر: الدرر الكامنة» ج١1‏ 
ص١55» .40١‏ 
الفاسي: العقد الثمين» جاص 
كلل /ا9١.‏ 


الفاسي: العقد الثمين» ج"٠‏ ص4/. 
/ا١.‏ 
لكامنة» ج؟ ص18. 
الفاسي: العقد الثمين» ج64 
نا 
ابن حجر ا لعسقلانى: الدر الكامنة 


جاص 2505 0" 
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فا 


عبد الله عبد الحق الدّلاصي المصري 


عثمان بن محمد بن عثمان التوزري 


المصري 


علي بن اأحمد بن إسماعيل الكناني 


الفري 


علي بن عيسى بن مسعود الزواوي 
المصري 


فخر الدين محمد بن علي بن 
إبراهيم المصري 

كمال الدين محمد بن فخر الدين 
الإسكندراني 

الشافعى المصري 





د. عبد الرحمن حفظ الدين 


ابن حجر العسقلاني: الدرر 
الكامنة» ج ١‏ ص187. 


الكامنة» ج7 ص755-7560. 


ابن حجر العسقلاني: الدرر 


الكامنة» ج١‏ ص0٠"57.‏ 


الذهبى: معرفة القراء» المجلد 
الثالث ص577١.‏ 


الفاسى: العقد الثمين» جاص 
١ 3١-89‏ . 


ابن حجر العسقلاني: الدرر 
الكامنة» جاص 297 45. 


الا الال 


الثالث ص ”1677 . 


ابن العماد الحنبلى: شذرات 
الذهب» ج11 ص 70. 


ابن العماد الحنبلى: شذرات 





الثالث ص .١1555-١557‏ 
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3> 
1 محمد بن عبد الملك القرشى 
0 5 
الإسكندرانى 
ا 








نا 


1 لاذاة - (61) عن5ذا - ل نالالام 


الفاسي: العقد الثمين» ج١‏ ص 77. 


الفاسي: العقد الثمين» ج .ص 
كل./7؟ ١‏ . 


الفاسي: العقد الثمين» ج؟١‏ ص 
لاب واولا 





الصلاث العلمية والاقتصادية والاجتماعية. .. د. عبد الرحمن حفظ الدين 


ملحق رقم (؟) 
أسماء العلماء المكيين الراحلين من مكة إلى مصر في القرن الثامن الهجري 


الفاسي: العقد الثمين» ج" صالاء 
/ا/ا. 


أحمد بن عبد السلام الكازروني الفاسي: العقد الثمين» ج٠‏ ص١8»‏ 
0 
7 الفاسي: العقد الثمين» ج” ص 5/ا. 
أحمد بن علي بن عبد الرحمن الفاسي: العقد الثمين» ج؟ ص 
الفاسى المكى 6 ١06ى3١.‏ 
ص١١١-؟١7١1١.‏ 


ص158. 


ابن حجر: الدرر الكامنة» اج 
ص 716 -/؟. 
الفاسى: العقّد الثمين» جاص 
ولاك كل/ ١‏ . 


ابن العماد الحنبلي: شذرات 
الذهب ج١5‏ ص507. 
جار الله بن صالح بن أبي المعالي الفاسي: العقد الثمين» جص 
المكي /ا0. 
الفاسي: العقد الثمين» ج: ص 
4 . 
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١ 


323 


رف 





ظبية أم الرمال بنت الشيخ فخر 
الدين عثمان 


عبد الباقي بن عبد المجيد المخز ومي 


اليافعى المكى 
عبد العزيز بن علي بن احمد 


النويري المكي 


عبد اللطيف بن أحمد الهندي المكى 


عند الله بن أسعد د٠‏ النم: 
بد الله بن أسعد بن علي اليمنو 


عثمان بن الصفي أحمد بن محمد 


الطبري المكي 





بحسن 


1 لاذاة - (61) عن5ذا - ل نالالام 


/ا8١‏ - لملا . 


ابن حجر: الدرر الكامنة» اج ص 
7 
الفاسي: العقد الثمين» ج86 
ىا 
ا 


الفاسي: العقد الثمين» ج ه ص 
لا . 


ابن حجر: الدرر الكامنة» اج 
745-140 


ابن حجر: الدرر الكامنة» ج- 
ص١79.‏ 797. 


الفاسى: العقّد الثمين» جاص 
كل ك7 ١‏ . 


الفاسي: العقد الثمين» ج11 
ص5 217١‏ 76 . 


0 


الفاسي: العقد الثمين» ج7١‏ ص 
الك لمن 
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الفاسي : العقد الثمين. ٠”‏ 
ع سي إل؛ ج١1‏ ص 
اا 
9 محمد بن محمد بن عبد المؤؤمن بن الفاسي: العقد الثمين» ج” 
البهاء المي ا 
5 محمد بن معالي بن عمر بن عبد الفاسي: العقد الثمين» ج١‏ ص 
4 73709 
الفاسى : العقد الثمين» س ” 
/” سي فاج ' ص 
للك تكن 











ردنا 
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ملحق رقم (؟) 
أسماء العلماء المصريين الذين تقلدوا مناصب علميه وإدارية في مصر ومكة 


م انيه 
ا والإدارية التى تقلدها 


الفاسى: العقد الثمين» 


نان فى لكي باللضياية 

ظاهر القاهرة وت الفاسى: العقد الثمين» 

: ااام هر القاهرة وتولى سي‎ ١ 
للأشرف صاحب مصر‎ 1 


شيخ رباط بمكة الفاسى: العقد الثمين» 
5 - شيخ رباط ربيع سي : 
لجبرت مشيخة الفقراء جص 05140 755 


١‏ ام | فرّاشًا بالحرم المكي الشريف 


بازان بمكة جه ص "انا 305. 


5 عبد الله الجوهري 


اب العماد الحتيل : 
ول الا 2 ب 
[ /اكلاه 16م 8 0 شذرات الذهب» ج11 
: المصرية ودرس م 
. : ص 2 
ابن حجر العسقلانى: 
الدرر الكامنة. اج 
ص 4/ا". 


شيخ الفراشين بالحرم المكي 
الشريف 


١ 1‏ 5-2 6 17م 








ونا 
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من كثات الأنساب بالقاهرة 
فى دولة السلطان الملك 
الناصر محمد بن قلاوون 


الصالحي 


معيدًا ومدرسًا بأماكن 


عديدة فى القاهرة: منها 
لد القالتى + القن العين: 

1 جامع الأزهرء قبة خانقاه 8 
ص /. 

بيبرس مدرسة ابن البقري» 5 


جامع الظاهر با حسينية 
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عبد العزيز بن علي بن 
أحمد النويري المكى 


إسماعيل الطبري المكي 
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ملحق رقم (5) 
أسماء العلماء المكيين الذين تقلدوا مناصب علمية وإدارية في مكة ومصر 


كدر 





المت الكل 
والإدارية التى تقلدها 


إمامة الحرم المكي 


والتدريس فيه 


تولى الفتيا والتدريس 


الفاسى: العقد الثمين» 
جص 2115 ١6‏ 


مؤدّب الأطفال في 
المسجد الحرام 


إمام مقام إبراهيم بالنيابة 


تولى نظر المطهرة 


الفاسى: العقد الثمين» 
الناصرية بمكة ودرس 2« 


كص 55ل 730 .١‏ 
بالعديد من مدارس مكة لكت 


تولى النظر على قلشان 

وقف السلطان صلاح 

الدين الأيوبي بالبحيرة 
من ديار مصر 





الصلاث العلمية والاقتصادية والاجتماعية... 


إبراهيم بن عبد الله 


القيراطى الشافعى 


عبد ا 0 حمل 
١ 6‏ لرحمن بن اللاه 
بن المبارك 





ملحق رقم (5) 


بعض أسماء العلماء المصريين والمكيين في القرن الثامن الهجري ومصنفاتهم 


14م 


النظم الرائق» النثر الفائق 


المنهاج. كتاب المهذب» 
تهذيب التنبيه 


اختصر الروضة وصنف 
في الجبر والمقابلة 


شرح الشاطبية شرحين» 
اختصر البحر المحيط في 
التفسير لابن حبان» نظم 
غاية الإحسان في النحو 


خدنا 


د. عبد الرحمن حفظ الدين 


ابن حجر العسقلانى: 
الدرر الكامنة» ج١1‏ ص 
١33”‏ . 
ج7"اص86١5؟.‏ 
ابن حجر العسقلانى: 
الدرر الكامنة» ج١1‏ ص 
7 


ابن العماد الحنبلي: 


1 


ابن العماد الحنبلي: 
شذرات الذهب» ج31 
ص .١60١‏ 
السيوطي: حسن 
المحاضرة» ج١‏ 
ص 94. 





الداودي: طبقات 


المفسرين» ج١‏ ص2777 


.7 
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ابن حجر العسقلاني: 
51 الدرر الكامنة» ج53 
ص18 7. 
ابن العماد الحنبلى: 
ص5 2.14٠‏ ممع 
17 
السيوطي: حسن 
جمع لمصر تاريخا بلغ 
: م بن . 7 3 3 
/ 5 ا ه“الاه 4م الإلمام فحرره» وشرح الدرر الكامنة» 5 
لنور بن منير المصري 5 ا 
سيرة عبد الغني» شرح ص798. 
له عدة دواوي*: منها 
0_7 ابن العماد الحنبلى: 
ديوان الحرم» كتاتب 0 
الحاوي» له استد راك على ا 
كتاب الأذكار للنووي ل ْ 
ابن ماجة في خمسة 
مجلدات» د المنها - 
0 7 © | اناري القد الفمرت: 
للنووي وسماه النجم 3 
1 جص اللا مالالا 
الوهاج» كتاب حياة 
الحرواة وقوذلك 





لا 


الصلاث العلمية والاقتصادية والاجتماعية... د. عبد الرحمن حفظ الدين 


قائمة المصادر والمراجع 


ثانيًا: المصادر والمراجع: 


ابن إياس» محمد بن أحمد بن إياس الحنفي: بدائع الزهور في وقائع الدهورء الهيئة المصرية 


بامخرمة» أبو محمد عبدالله الطيب بن عبدالله بن أحمدء (ت 4ه / 155٠‏ م): قلادة 
النحر فى وفيات أعيان الدهرء» تحقيق: عبدالرحمن محمد جيلان» رسالة ماجستير غير 
منشورة» قسم التاريخ» كلية الآداب» جامعة صنعاء ١١٠7م.‏ 


البخاري» ابو عي الله محمد بن إسماعيل رت كهاه/ 6م صحيح البخاري» اعتنى 
به حسان عبد المنان» بيت الأفكار الدولية» الأردن. 


التهانوي» محمد على الفاروقى رت 86١اه/‏ ا م): كشاف اصطلاحات الفنون» 
تحقيق: الدكتور / لطفي البديع » طبعة 187١ه/‏ 1977م, المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والنشر. (د.ط). 


ابن جماعة: بدر الدين أبو إسحاق إبراهيم بن سعد الله (ت7”ل/اه / “1777 م): تذكرة 
السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم» دار الكتب العلمية» بيروت» (د.ط.ت). 


ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد بن علي محمد بن أحمد (ت 857ه / ١15148‏ م): 
الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» دار الجيل» بيروت. (د. ط. ت). 


الخطيب البغداديء أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (457ه / ٠١9/٠‏ م): 
. تاريخ مدينة بغداد أو مدينة السلام» دار الكتاب العربي» بيروت.(د.ط.ت). 


تدريب الراوي في شرح تقريب النووي» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيفء الطبعة 
الثانية. / 11"47١ه/‏ 1977 مء المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 


الكفاية في علم الرواية»المكتبة العلمية» المدينة المنورة. (د.ط.ت). 


نكن 
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٠.‏ الداودي: شمس الدين محمد بن علي بن أحمد (ت 450ه/ 1575 م): طبقات المفسرين» 
دار الكتب العلمية» بيروت» (د.ك. ت). 


الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت58/اه / 1717/5 م): 


٠‏ سير أعلام النبلاء» تحقيق: بشار عواد معروفء والدكتور / محي هلال السرحان» 
الطبعة الأولى / 5٠5١ه/‏ 1985م2 مؤسسة الرسالة» ييروت: 


»ه معرفة القراء الكبار على الطبقات والإعصارء تحقيق: د طيار آلتي فولاج» 
طبعة / 575١ه/ 7٠٠١7‏ م» دار عالم الكتب» الرياض» (د.ت). 


٠.‏ ابن سمرة الجعدي» عمر بن على (ت81ده/ 110١1١م):‏ طبقات فقهاء اليمن» تحقيق: فؤاد 
سيد » مطبعة السنة المحمدية» /ا55امء القاهرة. 


٠.‏ السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ١41ه‏ / 1600 م): 


ه حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم. 
(د.ط.ء.ت). 


طبقات المفسرينء الطبعة الأولى / 0١14٠7"‏ / 1987م» دار الكتب العلمية» بيروت. 
الشجاع. عبدالرحمن عبدالواحد: 


من ملامح الوجه الحضاري لليمن» الطبعة الأولى / -7٠١8/601576 -١559‏ 
89م '/ء مكتبة الجيل الجديد» ناشرون» صنعاء. 


ه الحياة العلمية في اليمن في القرنين الثالث والرابع للهجرة» إصدار وزارة الثقافة 
والسياحة اليمنية» طبعة 5١٠٠م‏ / 1576١ه»‏ صنعاء. 


. الطيبي» الحسن بن عبدالله (4/اه/ 1747م): الخلاصة في أصول الحديث» تحقيق: 
صبحي السامرائي» طبعة 1191١ه/‏ 1917/1 م» نشر رئاسة ديوان الأوقاف» مطبعة الإرشاد 
بغداد (د.ط). 

ابن العماد الحنبلي» شهاب الدين أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد (ت 84١١ه/‏ 17178 م): 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة 
الأولى / 1515ه/ 1444م: دار الكتب العلمية» بيروت. 


8 
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الفاسيء تقي الدين محمد بن أحمد الحسيني المكي (ت 877ه / 1579 م): العقد الثمين 
في تاريخ البلد الأمين» تحقيق: فؤاد سيد»ء الطبعة الثانية / 507١ه/‏ 1987م2 مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 


ه ياقوت الحموي: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي 
(ت555ه/ 1779م): معجم البلدان» طبعة: 799١ه/‏ //191١م»‏ دار إحياء التراث» 


بيروت. 


مجلة جامعة الوصل - )5١(‏ - مايو 5٠١5١‏ 1 لادالة - (61) ع نذا - [نالالام 


ع ع0 


ة* 01 بلزامط عط1 :خوراع 


ع 3010 دمعلا 50 :560110 


سوعط فطخ مأ عناطنى-ام 83035 نأكقم حا -|3 كذلاا مط لدتصطم ص٠طأ‏ لدصصسقطنالا ,ددلاا مطا 
01١١‏ 2اأموظ مواغملاوع أوععمع0 ,للأممعاع أه عوط 06 دع دألععء 


رلقتصطكم قاط طاقَاانلطم ماط طالالاج! -اج طاخداانالطم ل0وصسصسخطنلطا طم رحمصقعطادمج8 
عط عه دعاطوغهلةا عه بت أاوغعهلطا عط مأطغدعما غه ععدلاععل]ا عط 1 :(حام 1540/لام 947) 
-1/35! لعداذأاطنامصضنا ,رصقا أ لوتصسصسقخطنلطا محصطحا-اح لطم :صم غمء لامعلا ,لإماتممععع 
5333 06 لإأأواع/اأمنا روث 6ه ععءأ ااه ,لإممغدزلا أه أمعص ممعم ,رممأغوغمعدذأل عع 

.0ا6 2001 


طتطجك :(ع6 811/869 256 .ل) اتقدذا صتط لقخصصقطننطا طاداانلطم نطث ,رمقخطات8-ام 
رعمصهلا كقعل! أقصهاغممععغما برمخصصموالطا-اعلطم موددولا لاط غه ععقء معاد ,أمقطكان8-اج 
02ل 


+ه >امه8 علأن6 :(811/1746/410 1159 .ل0) أونامءدع-ام أاث لدصاصاةطنالا ,ألماصقطة] ام 
,62/196380 1382 دمءألهء ؛ أل83-اى خم ا /عط :ممأغمع أ أدعلاما ,لأا أصطعع1 عيم 
.ع طأطذأاطلظ لم3 صهاغ3اكصق؟! ,رصماغدأعءهدكقم مدوأءغ ملاوع اومعمءع0 


73 733 .ل0) طذااخ 5330 ملط متطوءطا وقطذا نطث ماما داج ,830 :ههجول قطا 
جمعاء5 عطع آه ماع باوعع عطع مأععاهعم5 لصخ ععمعغدنا عط غه ععلمتمعه عط[ :(مام 
.ناراع8 ,رطقلاتمصم]أ-اى طمغهم»ا-ام دما معصعقع ا عط لصخ غأد5ا 


.ل) لتسسطكم منتط لدتصسصصسقطنلا أاث منط لدصسطكم متما-اج طقطتطك ,تموادوئك6-اح عوزجت مطا 
3 ,طقصتصسقط-لىم طكختم داخم مدلرث أع طحمتصق>ا-ام عدنرنما-ام :(ع© 1448/لام 852 
.اماع58 ,األداج 


0 63؟) غأطقط1! ملط أاث ملتط لعصطم عاد8 ناطكخ ,أل دلطع 83 -اى طتخوطا-ام 
:(0آ../ 


-أع8 ,أطوء4-ام ادغ )>ا-|ام 0326ا ,عع3عم ]0 لاك عطغا عه ل0قلطع83 6ه بممغؤوألا ع1 © 
.لام 


-ع56 315 ا-اعلطم طقطقنالا-اعلطق8 :الته تاق لا -اىم طأعون3! طعقطد أ أنتحقء-اح 1306 © 
لع ل بالإالقعطنا عأ خأمعاء5 عط1 ,ناث 811/1972 1392/.صمةءألع لده 


(:1 .0) .ومتلعالا ,لمقعطنا ع لغ معاءد عط[ ,طهلإهل-اج مسأز 6 طديإاه»ا-ام 4‏ © 


9م 945 .ل) لعمعطم مل٠ط‏ أاث صتط لوصسصقطنلاط مزما-اح دوصسوطك :ألممللاج0 -ام 
-ام طمغهءا-ام 036 , (15عغع:م2ع6مآ 6ه 5م أ(مع8ع0236) مأءأو5ة]ناالاا-اج غ136303 :(10م 
.اناراعظ ,رطهلامس اا 


بن 
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74 اخ 748 .ل) محصسطة 0 صتط لعصطكم صاط لتصمخطنانا مزاح دومنوطك :أطوط03-ام4 © 
:(10ام/ 


/ 300 آناه:1/133 لدتناللث عقطك83 :ممأعغخوء ةلمعلا روعءنعأط د5عاطملا 6ه 5عن ا © 
-صنه 3أددع81-8 ,حم 810/1985 1405/صوة أله غدمة ,مقطعحجك-اق أدازن أطهلح 
.أناراءع8 ,رصمأغول 


رع3أنها الى عدلإلاة1 ما :لاط 313136531/لا +36303غ|3 313 :قطن || 33؟ناو|3 غ15أ0ع1/13 © 
,طمغه»ا ام دحذاك :03 ,دام 411/2003 +14214/رصمأةألء 


5نةاوطء؟5 أه 5م أ(مع8ع3© :(41(0 82/1190 586) ألذث لأط عدمم0 ,أل3'دَزَام وعممدك مطل © 
,957 ,ؤدعىم 03013 قطنامم-اثم طقصدبك-اق4 ,لعلا5 30ناه! تممأغقء أ أمعلا رمعممعلا آه 
82 


:(810 81/1505 911 .0) 831 أطث صلط مخصطخظه انالطكث 35أل300 ١ذادل‏ ,تأبلانت5-ا4 © 


-ولط عطء ماع بنعه| 6000) وعأطح0 -قننا لصح أأوالا طامق1 8 وعول3نانامم-اح مونلا © 
ماتطوعطا الوع-اى أطث 30نناددةطنالطا :مماغدء لامع ,(مءأق© لمق ملاوع أه لمم 


11 أمعاء5 ,نام 411/1983 1403 /رمم ءالع غ5 ردنعغاع م ععغمأ عط ]ه دمأ موع02 2 © 
.اناراء8 برعوناهلا كامهم8 


ل ةلالا انالطم مقخصطخ8 انالطقم ,خ'3َزنط 4821-5‏ © 


0 - 1429 /,صولة أله غ5مة عط بمعصعلا لع2 اق عط آه 5عأبغوع؟ عط صمعطط © 
.5 رومع طذأاطنط ,لإمقعطنا مماغومعمع6 علا عط1 ,/10/2008-2009م 


أمعصعلا عط ,تام دع أنغمعء طغانام؟ لصخ لقتطع عطغ ما معمعلا مزععزا| ع لغ معك © 
,موأ ألع لام 2004/1425 ,ماذأءناه1 لمق عنناع انا عه لخدام ]الح 


-0 عطغ مأ لإقصصبك عط[ :(/8 381/1342 743) طذاانلطثق متط موددج!-اق4 ,زطأ1-ام4 © 
رمام 81/1971 1391 دمة] أله ,أدعممدخك5-|ا3 أططناك :ممعمء ]معنا رطغألولك 6ه كمأعا 
.500 رووعءظ 30لة؟ !| -ا43 ,لاقعءناظ أوونحلثظ 5ه لإعمعل أوعءط عطع لاط لعحاذذاطنام 


لتسطم مطذ باجا ا-اج لطم طداجع-ا3 ناطث مأما-اة طقطتطد ,تلوطمولا-اج لجمع -اح مقطا © 

بمأغقء لمع رطقخطقطل صدص عقططاح 6 طقطقطل-!3 غخدعطلقطك5 :(ع© 8/1678 1089 .0) 

-1م طمغه)|-1م ,ج20 ,10ثم/811/1998 1419/ صواء أله غ5 ؟ روغغعم ع030 اعلطم 15جغدن لا 
.أنارأء8 ,لصوام 


2 .ل) ءادلا - |ج أمأعدوونل - ١ج‏ لحصطكث ص]طذ لدصسمسقخطنلا مل -اج أ15 ,أددوط ‏ © 
لقناهعا :نمسأغدوء ‏ أمعنا رمتصك-اق 83130 -اج طاتمة 6 متصقط-اق لوا-اى :(0ام 4101/1429م 
خنارأع8 ,صوغ 3لصناهعا طاواووعءاث ,حاثم 811/1986 06 14/دهةألع لدمعهع5 ,لعلاج5 


-|3 أصبها-!3 طذاانلطقم صاط غناوقلا طاذاانالطق ناطث مانا -اج طقطتطك :حمق لا-اح خنهو15 © 
-مناه> 06 لإلقصوعء01]) مقلان8-اج مسدزس/ا طقغ])©ا :(حام 81/1229 626) أل3لطع838 
.خناماع8 رعوناهلا أوبذيع عع دامع ل ,لام 81/1977 1399 :مم ءالع ,(دعلى 


تفانا 


دععع1/1 5ه 5 3أوطداءد عط أه كاد ذا أدأعه5 300 عأتصمممعط نأ أغأمعاء5 ع1 
ااه لإمناخامعء غ8 عطاغ مأ غملزوع لمح 


323-74 000 ز ز ز ز دز ز 007232 ا ا اماه 


أ ]دأناع لتنا 4 :ع1 عأمدن 0 عطأاعه؟ عمألدع بمدعمم تمعغومه6 
لالن5 أقعاغتى امخأمعمدلسمسط 


375-16 ممم ممم ممعم ممعم مم ممم م ممم ممم ممم ممعم وموم وو ءءء ع#عصطم متطوعطا متلاع أطمللز وما 


5 16 :15ع]1ع ا لعلاء5 عد لمد مدن 0 0غ عامط عدألأن6 عط1 
(عءضمعل0معمع2 لمق غأدداء1 4ه كعد5ناق© عطع لدج ممأغولة عطع غه ممأمنا عط 4ه 


17-0 ممم ممم وموم ووو ءءء لأعلود مقصأاندك موودولا ددممولا دا 


الاقا عأصقاأذا مث - عكنامم5 عط مغ لرمعع؟ أوءألعلا وغخمعغجحط 4ه عريوماء5أط 
عاأ]عع ورورعم 


21-8 قمعم ممم ممم ممم مم ممعم ممم ممم ممم ووو ووم ..... طوععل كوصكق رن - عععاح8 مولا .وما 





135-0 


17/1-2 


2213-0 


271-02 


ع6مععجرم هم 
ل 1طإ1ظ2ك2, 


عط لمح عغطمءط عمولا عط1 :دلىملالا +*ولظا دلعء2 :لىملالا د :ود5أنمعم نك © 
طاءعمقعدع !ا ء أ ؟أخمعاء5 1ه ممأعغديواع 


اا 14141414141212 1 1 1[ اي رت ت©6 
ام وو ا 1116م © 


لمدعأتا ذذا! أمدلددد!!-اقم ندحث قلط دساغدا! متط لدصسصسقطنلا ععوامم © 
(80 1313 -للا8 713 :لم ز0) عدمءط لمح يصغعهط ولط غه عا وغوطلا 


ممم ممم ممعم ممم م ممم م ومو ووو ...لل أآأقطغنطلم ألى ععطد! طداانلطم نا 


تأعاعا| عااغقء ألما عط غ3 عذننامعؤأل عأمة 0 عط 4ه ععمعنعطم عط © 
لعغغع| لع دأناعءءططد عه ععغغع| ماع دأد طغأأيلا غ2 3غ5 دنع+] مقط عط 


ممم وو ل وول ملل 6# /قطكلق لأعصق>ا ألق مما - ألنامء5/ق8 اأعطعل :دج ألا ءانا 


0# غطعخ! عطغ ما (ج'دغدال8) اععملظة عطغ مأ ممع عوط عمععدط عط عمأعلزادمم © 
الفطحعاقة مدددةا! تمتأعتلاعط ١ه‏ دغ ألبغ5 أدعأعه1اهطعلزوط أدأءه50 


مط [6 1835116 اام دازقل] :نا 


05 5أمعىل[اأط© مزدعاد1 )ااه 4ه عونلا عط 1 © 
مم وموم ووو ومو ءءء أصطكقطاخى لعصطكمق اعواحطكا طوعع830 ءانا 


عا مأ معلاقعم 1ه ممأةعععأأمء عط مأ أدطذل ولط طلدبلط أه طغ]تلحط ع1 © 
لالناغ5 عناأأع الها أدعءاغتى ق - عأنسطد1 2ه عاعاد8 


ااا ااا د 013132 ع عت اتام انمه 


لقضة عع تناع قفا لإأعدامء5 عداء معع تنعط يكاعم طغنطظ معأدلاك عأ أدأناع ما © 
ما أقوه كما عط 


10 1 1 70017071331 لت 


5517137علاالاانا ا5ظ/للام 


ا لان - 55 81خ الااع مكالم راع 1 الالا 
1177ا5؟اعن/االالا _اكثمللا الم 


00ل ؛1اذلاع/االالا اك6للا ام 


5ت أَذأء50 300 ك1 دنلا مالع 1أدأععم5 
أدمعناول لعي أبعا-رععط م 


5289 الماع لداع 


مقخسصسطة؟ اأنلطق لعصطق لعصسدصسحطهملةا عمعم 
لا أداع/اأصنا عطع غأه عه|اععموطك م ئء ألا 


عع 6-ل]| 08[ اناع 
اىاه1 لعاقط »ا عمعط 


عاع لان -لض| 1088 انماع 72[ لامصعر] 
التسندةل اذى داعع3 ٠1‏ ا 


/ا9/م ]| انعد اثما08 1 انماع 
تس 3ك ناطق ترحداجك5 اعلطق8 نمطا 


5041910 اثا08 1 انماع 


500 لع ذدزنلا عط 
أل مولن لدسمسع عط 
؟ناكناءلا [35ل!ا اعلط8 :0ط 


,لا310لالاضقط5 03113 .كنلا رسددعظة الث طعاحدك دالا :عع أتودره» دمأغخداكدمتم1: 
130تمفطاظ معءاهلزدلا .دودلا 


0.1 طالادذا 
2021 بوردلا - 1442 مدلددد دا 


14 -1607 ل551! 


”"بصروعععم زم دادءألماءع2 أهده أ تممعغما كد'طءلء انا“ عط مزلعغذذا ذأ أهمعنامل ذلط ل 
6 .لظ لنمععء ععلننا 
ع3.ع1/351.3 © زنا/لا3 ,ع3.ع351.3/ها| 3 © تاعنوع5ع2 :| أهمادة 


1737كجصناالاانا اك8// ام 





ةنا 8815-0 ]| اللاعغ 8568 راع 1الانا 
6851777 ااانا اكهلالا ام 


أ3ءنا0[ لإأأداع نا أوهلالا ام 


5 >5 أذأع50 300 32115 ثانالا دأ ل0ع12اجأععم5 
أةباصصدأظ - أهداناه[ معنم أبعا-رعهةه م 


(0 1990 - 1 1410 أ لع :اد اطلام عناددا 156 116) 







1 عناروا 


© اأذة ناا طعردعوة؛ :اتهواعآ 
26 ١5ةنا|3.نثا‏ ثانالا :]أو اع الا 


0 ة] - نإدانا 
28/1442 2021 





